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مةمقلى

لتاريخوالأفضلالأولالكتابعشر،التاسعالقرنحتىتعتبر،التوراةكانت

الرافدينواديبلادفىالآثاريةالتنقيباتعصرحينالى،الاوسطالشرقفىالشعوب

مثلومحيطهابابلفيالمسماريةبالكتابةالمدونةوالألواحالرُقُمكتشفتحينما

والبابليةوا!اديةالسومريةالحواضرمنوغيرهاوالوكاءواوروشبارأريدو

أخذتهماالقاطعوبالبرهانوجدواوالباحثونالاَثارعلماءقرأهاوحينماوالاشورية،

المشوهبالتحويرأوبالنصوضمتهوسرقتهعليهسطتنقللمانواقتبسته،التوراة

اضافة،سيراخوابنوالحكمةوسفرالامثال(كلكامش)ملحمةالطوفانقصةمثل

بعدسيماوغيرهاالاناشيدونشيدوالمزاميروأيوبطوبياقصةمثلالقصصالى

فىويدرسونيتعلمونعاممائةمنكثراليهودالعبرانيونأمضىحيثالبابلىالسبي

كبيرةالعلاقةانوالتوراةبابلهذاكتابهفيقاشاسهيلالأبوجدهناومن،بابل

فانكشف،القديمةالعراقيةالمدوناتعلىمجدهاالتوراةفبنت،والتوراةبابلبين

وعمقالتوراةأخذتهمامدىوالدارسينالباحثينلدىوتوضحالمكتوموظهرالسر

فيواضحالمدوناتتلكأثرلأن"البابلية"التوراةنقولانلنافيحقبه،تأثرتما

والبحوثالدراساتمنالمئاتنقللمانالعشراتوضعتولقد،التوراتيةالكتابات

آدابعلىالرافدينواديآدابتأثيرعنوتعلنتشهدوالتيالخصوصبهذاالنزيهة

العبرانيين.

عشراتلهالمؤلفعلماًانالحديد،قاشاالأبكتابيصبالمحيطهذافى

فياليهودالكهّانأدخلهماتفضحالميدانهذافيوالدراساتوالبحوثالكتب

مقصود...وبتضليلحقدونالمقدسكتابهم

http://al-maktabeh.com



وازدهرتالحضارةولادةشهدتالتيٍالرافدينبلادمنقاشاسهيلالأب

بهاونعتزنفتخرلبلادعريقلتراثغنيامهداًفكانتالفكريةوالعطاءاتبالاساطير

الحضارية.المكوناتاقدمبحفظلهامدانةالانسانيةأنكما

مؤلفاتلهفكانتبلادنا،علىالصهيونيالخطرقاشاسهيلالأبوعىزمنمنذ

منها.والدينيالحضاريسيمالامنطقتناتاريخحولعدةوكتابات

سيمالاالقديمالمسيحىالتراثوفىالاسلامى.المسيحىالحوارفيكتب

معوتلاقيهالاسلامىالتراثفيكتابيةجولاتولهالعريقالسريانيةالكنيسةتاريخ

فىٍقاشاسهيلالأبويحرص.واحدةحضارةمننابعوكلاهماالمسيحىالتراث

صفاالوقوفالىويدعوهمومسلمينمسيحيينمنقومهأبناءالىبالتوجهكتاباته

منوالعلنالسرفىالعالميةالصهيونيةلهاتعملالتىالهدامةالمبادىءضدواحداً

والمسيحىالإنسانيالفكرمنوالنيلالكنيسةوتدميرالمقدسالإنجيلتحريفاجل

بلادنا.حضارةوتشويهسرقةومحاولة

وشرائعالتوراةعقائدمننابعالصهيونيالفكرأنعلىقاشاسهيلالأبيركز

قاشاالأبيفضحوالتوراةبابلهذاكتابهوفي.العنصرياليهوديوالفكرالتلمود

وتبنيها.البابليةالاساطيرونقلهاالتوراةتقليد

زيدابوسركيس
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الإنسانولم!قوطالأولالفردوس

القديمالعراقيالفكرفي

وهىكله،القديمالعالمفىالشعبيةالقصصجميعفي"الفردوس"قصةتظهر

والنصبوالشقاءالهمّمنخاليةحياةفيهيحياالإنسانكانالذيالذهبىالعصرتتناول

فإنهالحكمة"،>>سفرمناقتبسربماوالذي"الإنسان"سقوطمصطلحأما.والتعب

ذلك.تبعتالتىوالخطيئة،للربالأولالبشريالزوجعصيانحقيقةعنيعبر

عنهايتفرع،العقائديةالفكريةالقضايامنالعديدتفجرالإنسانسقوطفكرة

إلىخلالهمنالحديثيتطرقالذي"الخلود"القضاياهذهوأول.أخرىقضايا

الدينونة"أو"الحسابقضيةتثيرالتي"البعث"فكرةعنهماويتفرع"الموت"قضية

وأ"الفردوس"الجنة-أوو"العقاب""الثواب"ثمومن"الخطيئة"،بمفهومالمتعلقة

".جهنم"الجحيم-

والحديتالقديمالإنسانعقائدفيكبيرنصيبلهاكانالفكريةالمتواليةهذه

لشعوبوالدينيةالفكريةالحياةفيوحيوياًهاماًدوراًلعبتأنهاكماالسواء،على

".الخصيبالهلال)>،والأصح،الأوسطالشرقشعوبوخصوصاً،القديمالعالم

ضروريةخلفيةلتشكلالأفكار،لهذهموجزعرضتقديمضرورةنرىهناومن

الفكرباعتباره،القديمالعراقيالفكرفى"الإنسان"سقوطفكرةعرضيتطلبها

الأولى.البشريةالحضارةلفجر،الأولالإنساني

واديإنسانفكرحسب-الوجودأنإلىالخلودفكرةأصليرجع

الإنسانكانولما،والمتضاداتالمتناقضاتمنأصلهفىتشكل-الرافدين
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فقد،الموتف!صةوجودمنانطلاقاً،زائلفيهيعيشالذيالعالمأنيدرك

المحسوسالعالمذلكيناقضآخرعالمهناكيكونأناببديهيمنكان

أكثرالموتوكان.الموتبعدالناسإليهيرحلبالخلود،ويتصف،الزائل

.الإنسانخيالاثارتالتيالأشياء

الدينٍفيالمركزيةالفكرةهىو"البعث""الحياة"أصبحتهناومن

قديماالفردوعىلاحولهايتمحورالتىالأساسيةالف!صةأصبحتكما،والأسطورة

الموتأنيتضح،المختلفةالعصورعبرالإنسانىالفكردرالممةخلالومنوحديثاً.

،صورهبجميعالإنسانىللوجودحداًتضعنهائيةمرحلةيكنلمالإنسانفكرفى

فيالموتفكرةمعمترافقةظلت،مغايرةوجوديةحالةإلىعبوراًوإنماكان

للوجودالأولىالحالةمنأسوأأوأفضلإذاكانتعماالنظربغضالإنسانفكر

.الدنيوي

البشر،دونوحدهمالاَلهةنصيبمنالخلودكان،النهرينبلادإلىبالنسبة

الوحيدةالحالةأماإلهاً.يصبحأنإلاالبشرمنالخلودإلىيسعىمنأمامي!شولم

النهرين،بلادملاحمفىالطوفانأبطالحالةفهيالخلودعلىالبشرفيهاإرتقىالتي

مصيرأما.الألوهيةمرتبةإلىرُفعواعندماإلاالخلودذلكعلىيحصلوالمأنهمغير

بينماالموتعليهقدرتالَإنسان،خلقتعندماالآلهةأنحيثالموتفكانالبشر،

بالخلود.لنفسهااحتفظت

اللوحففي.كلكامشملحمةوخصوصاً،النصوصبعضمنجلياًذللثويبدو

إلىحديثهاالإلهيةالحانةصاحبة«)سيدوري"تُوجه،الملحمةتلكمنالعاشر

قائلة:"كلكامش"

".ياكلكامشذاهبأنتأين"إلى

تجدهالنتنشدهاالتيالحياة

الموتللناسقدرتالاَلهةخلقتعندما

.الخالدةبالحياةهىواستأثرت
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فكانالمطدق،بالفناءيؤمنوالمالنهرينبلادأهلنفاٍ،الحقيقةهذهورغم

عنالروحتنفصليموتوعندما،وروحجسدمنمكونالإنسانأنهواعتقادهم

السفلى.الأرواحعالمهوجديدعالمإلىوتلجالجسد،

الحياةإلىبالعودةأملمعهايكنلم،أبديةحالةتلكالموتحالةوكانت

الأقصى؟الشرقعقائدفيالحالهوكما،التقمصأوبالتناسخحتىولاالأولى

عالمهمتحتيقومسفلياًعالماً-النهرينبلادأهلنظرفي-الموتىعالموكان

يطلقوكان.الأولىالغمرومياهالأرضسطحبينوسطىمنطقةويشكل،الدنيوي

ويوصف".العظيم"الأسفلأيو"كيجال""كوره"السفلىالعالمذلكعلى

سوركلعلىيقف،سبعةبأسوارمحيطةمدينةيشبهمخيفعالمبأنهالعالمذلك

منسوركليتخللوكان.قاسيةآلهةالعالمهذاوتحكم،مخيفشيطانمنها

.الأوقاتجميعفيالعالمهذايشملالحالكالظلاموكان،بوابةالسبعةالأسوار

،الترابطعامهمفكانكالطيور،الريشمنثياباًيلبسونكانواوالذين،الموتىأما

بىالملقبةواللا-لو"نركال"تلكالسفلىالعالممملكةويرأس.الطحينوغذاؤهم

وتمنعهمالموتىترقب،والمرضالطاعونأرواحإمرتهمتحتوكان)ايريشيجال"،«

الأحياء.لمهاجمةالصعودمن

دونوحدهمالآلهةعلىوقفاًالخلود،شأنشأنها"الجنة"فكرةوكانت

التي"دلمون"أسطورةفىمفصلشكلفيالجنةلهذهوصفوردوقدالبشر.

بعد.مافىذكرهاسيأتي

بلادأهلأنعنتنبئوثائقأيعلىيعثرفلم،القيامة"البعث"،عقيدةأما

منالرغمعلىوذلك،أخرىمرةالجسدإلىالروحبعودةيؤمنونكانواالنهرين

يحتملٍأنهإلاالقبور،فىشهركلالجنائزيالأثاثووضعالدفنبعاداتاهتمامهم

نوعاكونهمنأكثر،الميتلهيتعرضدالماالذيالأذىإتقاءقبيلمنكانذلكأن

القول،البعثفيالنهرينبلادسكاناعتقادبعدمالقولعلىويترتب.التكريممن

بفكرةيؤمنوالمثمومن،الأخرويوالعقابالثوابمسألةفىأيضاًاعتقادهمبعدم

11
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ومنصرفاً،دنيوياًعقاباًالحسناتأوالذنوبعلىالفردعقابوكانوالنار.الجنة

بها.وتمتعواالدنياأحبواهنا

مثلوإنماكانت،النفسحالاتمنمعنويةحالةت!شلمالخطيئةأنويعتقد

بلادسكانإيمانيؤكدوهذاالجسد.علىالشيطانسيطرةعنينتجالذيالمرض

الشر.بمفهوموباقترانهابالشياطينالنهرين

حيث،الحيةفىالشيطانتجسدفكرةالنهرينبلادسكانعرفوربما

الفنى،الأثرذلك،الأكديأوالسمومريالعصرإلىيرجعربمافنىأثربذلكيوحى

قبلالثالثةالألفمنتصفحوالىإلىتاريخهيرجع،الشكلأسطوانىختمفىيتمثل

خلفتنتصببينما،شجرةوبينهمامتقابلينيجلسانوامرأةرجًلاويمثلالميلاد،

الجالسللرجلدعوةشكلفييدهاالمرأةوتمد،متجاورانورأساهماحية،المرأة

"الإنسان"سقوطأسطورةأنعلىنستدلهناومن،الشجرةثمارلتناولأمامها

النهرين.بلادفىمعروفةكانت

سقوطتتناولكاملةملحمةوجود-صالنصومستوىعلى-ذلكويؤكد

م".Nآ>>الأولالإنسانتمثلالتى"آدابا"بإسممعنونةبابليةملحمةوهي،الإنسان

12
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نوحوطوفانعدنجنة

بابلوتراثالتوراةبين

".رؤوساربعةفيصيرينقسمهناكومنالحنةليسقىعدنمنيخرجنهرأ"إن

سفرمنالأولىالفصولفيذكرهاوردالتيالأربعةالأنهرآثارتتبعتلقد

الجنة()أبوابانهاكانتالاسرائيليةالتقاليدذكرتالتيالبقعةمنمبدئياًالتكوين

الفراتانليفظهرالبلاد،طوبوغرافيةتوضحالتىوالمستوياتبالخرائطومستعيناً

بابل""أبوابعندهيتبلدةجنوبأميالبضعةبُعدعلىتقعنقطةمندلتاهيدخل

الصحاري،جنديآلافعشرةمنالمؤلفةالصغيركورشحملةتركتحيث

نحوالسائرعليهأطلقوالذي.العرببخليجالمنتهيةالدلتاويةالسهولودخلت

الذيناليهودالأسرىسماهالذيهو<(بابل"أبوابإسمالفراتاتجاهفىالجنوب

".الجنة"أبواببابلسهولإلىبهمجيء

فيوقعتالتكوينسفرمنالأولىالفصولفيذكرهاوردالتيوالحوادث

الذيالريعلىفيهاالحياةانواعتعتمدكلفكانتبالأمطار،سماؤهاتجودلاارض

كانانهإلاالأرضعلىأمطرقديكنلمالإله)الربالإنسانعرفهعلماقدمهو

6(.و5:2)تكالأرضوجهكلويسقيالأرضمنيطلعضباب

اولية؟الحالةمهماكانتالمذكور،الضبابيؤمّنانيمكنلاانهالبديهيومن

ترجمتالتىالأصليةبالكلمةالمرادأنفىاذنشكفلاالحدائقوبقاءالأشجارنمو

(:بالواسطة)الارواءأوالمرء()برجلللارواءالمقابلالسيحى()الارواءبالضباب

يكونأنالمعقولومنالقديمالعهدفيآخرمكانأيفيتردلمالكلمةهذهوان

43
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البلاداقدموهماوالعراقمصرولماكانتالسيحى(.)الريهوهنابهاالمقصود

نجداًاالمظنونفمنالعرببلادصحاريحافةعلىواقعتين،العالمفىالمتحدثة

.العرببلادمناليهمانزحتانماالقطرينهذيناستوطنتقدالأقواماقدمتكون

الطبيعةحبتهامناطقفيمرةأولالأرضوجهعلىالبشريالجنسظهوروكان

هىالغاباتوهذه.والغاباتبالعشبالأرضوجهلتغطيةيكفىالذيالوفيرالغيثبنعمة

به،المحدقةالضاريةالوحوشخطرمنعليهوحافظتالبشريالجنسبقاءكفلتالتي

تنارعوكانوشرها.الوحوكقهذهعدوانتقيهالتىالطبيعيةالملاجئبمثابةاذكانت

الإنسانلدىيكنفلم،أشدهبالغاًالقاسيةالبيئةهذهمثلفيالمستمرالبقاءالإنسان

تغيرتالحالانعلى.الحضارةتقدمفيأساسيبعملليقومالوقتمنمتسعالأول

علىالواقعةالسهولإلىأوالصحاريفيالكائنةالوحداتإلىالإنساننزحعندماكثيراً

مقدورفيأصبحإذالفراتأعالىفىوهيتعانةبينالواقعكالسهلالأنهارضفاف

يتناقصعددهاأخذالتيالضاريةالوحولقهذهإبادةالجديدةالبيئةهذهفىالإنسان

الصحراء.فىمنهتأتيكانتالذيالموردانعدمبينمالهاالإنسانكفاحنتيجة

الوقتمنمتسعالإنسانلدىيكونانفيسبباًالوحوشهذهعلىالقضاءوكان

الخليجمنتمتدمسثنهمكانتالذينوالناس.العمرانيوتقدمهتمدنهسبيلفيليعمل

الفراتيسكنكانالذيالوثنيالكاهنالعبارةبهذهفاهوقد.الفراتعلىالواقعةهيتإلى

اسرائيل.لبنىوحىمصدروديانتهالغربىالاَسيويالعالملأحوالاستعراضهكانوالذي

من،الطينمنآنيتهمواتخذواالخيامسكنواالذينالقدامىالعراقيونلنايتركلم

المحرقةاعماقهامنقذفتالعرببلادولكنوالبابليونالسومريونلناتركهماالآثار

معرفةالسهلومن.والفراتالنيلسهولأخضعمنأولكانواالذينالأشاوسبأبنائها

النيلسهولسكانمنافسيهمعلىالفراتسهولسكانتفوّدتىأجلهمنالذيالسبب

)ملكفالنيلوعناء،جهددونعليهالحصوليمكنسهلمصرفيشىءلأنكلوذلك

فىيحملوهووالوقارالانتظاممنغايةعلىويفيضيجرييزالولاالأنهر(كان

ضفافهيسكنونللذينيخلقلافانههذاولأجلالترسباتمنمعتدلةكمياتعامكل
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فىومعتدلالشتاءفىرائعمناخوذاتجداً،خصبةمصر،وأرض.صعبةمشثل

بالنظرةاتصفمنأبنائهابيني!شولمعالميةافكاراًتنتجلممصرفانلهذاكله،الصيف

السماء.إلىالأرضومنالأرضإلىالسماءمنتحدقعيونلهتكونبحيثالواسعة

تملأالتىالجارفةفالسيولكثيراً،مصرعنفتختلفالعراقفىالحالاما

قوةإلىوضبطهاعليهاالتغلبيحتاجالفيضانموسمفىوالفرتدجلةحوض

الصيفانحينفىجداًقاسٍشتاءهانإلاجداًخصبةالعراقاراضىانثم.خارقة

كنسبةالظلفىالحرارةدرجةفيالفرقونسبةالأمد،وطويلفيه،الحرارةشديد

هيبابلسكانفيهانشأالتيالقاسيةالمدرسةفهذهدرجة012ودرجة02بينالفرق

العظيمة.الفكريةوالقابليةالحسفىالارهافهذافيهماوجدتالتي

انفسهم،يسمون(كماكانواالأكاديون)اوالقدماءالساميوناتجهوعندما

الأصلىوطنهمتاكينالفراتإلىاسرائيلبنوضمنهمومن،الشمالعرباسلاف

بلادشمالفيالواقعةالسهوبودخلواالمنتظمةالموسميةالأمطارفيهتتوفرالذي

عانةبينالكائنةالبقعةهىطريقهمفىواجهوهاالتىالأولىالواحةكانت،العرب

المنتظمةغيرالشلالاتمنبسلسلةاليوميمرالمنطقةهذهفىوالفراتوهيت.

الواديفتسقىالمياهترفعالتيالكبيرةالنواعيرتدويرفىمنهاالمتكونالتيارفيستخدم

والبساتينبالحدائقملأىتزالولاالبقعةهذهوقدكانتبالصحراء.ينتهىالذيالضيق

يتوافرانوالرخاءفالحياةالغريببالأمرهذاوليس.القطنأوالذرةحقولتتخللها

نموهلاحظالذيالهبوطذلكالشلالاتتلكهبوطبعدواليوم.المياهتتوافرحيث

ارجاءفىبالنواعيرالاستعانةالضروريمناصبح-اوغسطينعصرجكتابالمطرد

منسوبفوقالنهرفىنلاحظهاالتيالرسوبيةالطبقاتوتدل.والحدائقالبساتينتلك

منالسيحيةبالطريقةتؤخذبعيدغيرزمنمنذكانتالمياهانالحاليةالفيضاناتأعلى

كانتوالتيالشلالاتهذهجنوبواقعةكانتالتىالبساتينبهافتروىالشلالاتمقدم

القديم.العهدفىذكرهاالواردعدنجنةهكذاكاشا.الفيضاناخطارعنبعيدة

هوالبعثةهذهفىنواجههشيءفأولالفراتاتجاهفىننحدرعندماواليوم
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.للحياةرمزاًهذه،ايامناحتىبأجمعهالعربىالعالميعتبرهالذيالشجرذلكالنخيل

يغرسمنانهىالعرببلادجميعفيالمتبعةالعادةانبالملاحظةالجدير)ومن

فيأوغيرهإلىتعودأرضفيالغرسهذاولوكانحتىلهامالكاًيكونفانهنخلة

بحقولملأىدمشقإلىالفراتمنالممتدةالبعثةهذهوكانت(عامةملكيتهاأرض

بطبيعتها.تنموكانتالتىالكثيفةالحنطة

لأصلمصبهإلىمنبعهمنالفراتنهردراسةسنواتثلاثمدةاستهدفت

عشرالاثنىخلالاليهاالسيحيةمياهوصولتامينيمكنالتىالجنةمكانمعرفةإلى

انيمكنمكانهيتجنوبالواقعةالمنطقةفىيوجدلاانهلىفظهر،السنةمنشهراً

خليجقربالأهوارمنطقةفيالمستصلحةالأراضيسوىالمذكورةالشروطفيهتتوفر

السومريينعدنكانتحيثالقديمةريدو""1مدينةبجوار،الناصريةجنوب،العرب

ومنطقةهيتبينالواقعةالأراضىانذلكعلىوالدليللاحقاً.عنهاسنتكلمالتى

الحياةلهاتؤمّنانيمكنلاالسومريةاورمدينةشمالالناصريةبمدينةتبدأالتيالأهوار

يسقىمنهاكانالمنخفضالقسملأنالوقتذلكفىالسنةطوالالمستديمةالزراعية

فصلفياماالنهر.ماءمنسوبإلىبالنسبةمستواههبوطبسببالصيففصلفىسيحا

موسمفىالاالمياهتصلهلاالذيوالقسم.الفيضانلخطرمعرضاًيصبحفانهالشتاء

المياهلهتؤمّنانيمكنلافانهالنهرمستوىإلىبالنسبةمستواهلارتفاعبالنظرالفيضان

منطقةنجدلاهيتجنوبسرناإذافانناهذاوعلى.الصيففصلفىللزراعةالمطلوبة

.المذكورةالأهوارمنطقةإلىنصلحتىالعامطوالالمستديمللارواءتصلح

وكانت(رؤوساربعةينقسمهناكومنالجنةليسقىعدنمنيخرجنهر)وكان

كماالحياةشحرهذايومناحتىيعتبريزاللاالذيبالنخيلمليئةغناءحديقةالجنةهذه

والمناخوالتربةثمرها.أكلحزمالتىالمعرفةاشجار،الكرومبأشجارمليئةانهاكانت

وشجرانواعها،كالنخيلاختلافعلىالمثمرةالأشجارلنموبطبيعتهمايصلحانهنا

وذلكالأرضهذهتنبتهماأهممنيعتبرالنخيلأنغير.والإجاصوالخوخالبزلقال

فهوواتركهالماءفى"اغرسهالمثليقولجهدكبيركماإلىتحتاجلازراعتهلأن
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الاوليسمى،رئيسيةفروعاربعةإلىعدنجنةجنوبالنهروينقسم".بطبيعتهينمو

واللذينوكربلاء،الرماديبينالواقعيندبسواباالحبانيةمنخفضهذاويشمل"فيشون"

،متصلانالمنخفضينهذينأنقديمأالسالًدالاعتقادوكان.الفيضانمياهتغمرهما

لربطتصاميموضعتوقدذلك.خلافأثبتاأخيراًأجريااللذينوالتسويةالمسحولكن

وتخليمىالفيضاناًثناءالزالًدةالمياهلسحبواستخدامهماكمخرجالمنخفضينهذين

الزالًدةالمياههذهخزنأيضاًيمكنالتصميمهذاوبمقتضى.الغرقاخطارمنالبلاد

يعتقدونالبابليونوكان.المشروعهذابتنفيذبوشروقد.الريلأغراضمنهاللاستفادة

منتمتدالتىالواسعةالمنطقةوهى"الحويلة>)ارضكليشملهذا،فيشوننهران

منمئاتالمنخفضاتهذهجوارفىشاهدوالأنهموذلكآشوربلادإلىأورحدود

مسافاتإلىتمتدالمياههذهانفظنوابالماءمغطاةوهىالصحراءمنالمربعةالأميال

المحارمنكثيفةطبقاتالمنطقةهذهفياليومالناظرويرى.العربجزيرةفىطويلة

داخلميلا05ًتبلغمسافةإلىالنهرحدودمنالأرضوجهتغطىالفراتى""الصدف

فكانالاسكندرزمنفىاما)اهورا(.إسمعزراسفرفىعليهاطلقوقدالصحراء.حدود

النهروهذا.الكوفةنهرالإسلاميةالخلافةعهداوائلفييسمىوكان)بالكوباس(يسمى

كلدةوكادواوروكبابلفيمملكتهتبدأالذينمرودإلىكوشمنطقةكليشمل

عصرفىأما.بابلعلىموسىزمنفي)كويق(إسميطلوكانشنعارسهلفيالواقعة

أراضيكليملك)جيحون(كانأنشكولااثيوبياعلىالإسمهذايطلقفكانالأنبياء

الثالثوالنهر.السنينمئاتالأراضيهذهالكوشيونحكموقدموسىزمنفىكويق

عرضويبلغ.الحاليالصقلاويةفرعوهوو)دجلة(و)دقل()حداقل(بإسميعرفكان

تديرالتىالقناةمصنعجريهفييشبهوهوقدماً.25فيبلغعمقهأماقدمأ025النهرهذا

هناكمنيمرثمعقرقوفمنخفضنحوأولاًينحدرفانهجريهإتجاهأما.الطاحونة

دجلةيزودأنإمكانهفىفانوطبيعتهتركلوالنهروهذابغداد.قربدجلةفيفيصب

لدجلةالقديمالمنبعيعتبرونهكانواالأقدمينانشكولا.الفراتمياهنصفمنبأكثر

للواقعمطابقنصفالحقيقةفيفهوآشور"شرقيالجاري"بانهالبابليينإعتقادأما
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نفسه.بابلنهرفهوالتعريفعنغنىالنهروهذاالفراتالرابعوالنهرتماماً.

أطلقواكذلكنينوىإلىمعهمالبابلىدجلةإسمالأولونالبابليوننقلكما

ضفافهكانتالذيالعظيمالمجرىعلىبابلنهرإسمطويلةأزمنةمضىبعدشكبلا

دجلة.والاَخرالفراتاحدهمالنهريناسمانهناكفكان.البشريللجنسمهداً

قدوهيتعانهبينالواقعةالمنطقةفىالماءمستوىانذكرتأنليسبق

ارواءالمتعذرمناصبححتىالأخيرةسنةآلافالستةأوآلافالخمسةفىهبط

واعداًسابقاًالحالكماكانالسيحىالريبطريقةالسهولتللثفيالواقعةالجنائن

الذيالهبوطاما.القديمةالأراضيتلكإرواءلتأمينالنواعيراستخدامالضروريمن

04سامراءشمالفيبلغفقدوفجائياً.عظيماًفكاندجلةفيالماءمستوىفيحصل

تروىكانتالتيالخضراءالجنائنتحولتوبذلكالأخيرةسنةالخمسمئةفىقدماً

قاحلة.صحاريإلىالمنطقةهذهفى

يرمز،كمامنهمالاناثإلىبحواءويرمزالبشرمنالذكورإلىبأدمويرمز

فيالشرقيةالطريقةهىوهذه.الرعاةطبقةإلىوهابيلالفلاحينطبقةإلىبقابيل

الأسنأنمعناهنمرود"ولد"كويقفقولهمالحوادثسردأوالحقائقتسجيل

.الفراتمنالمتشعبكوشانهراعقببابلنهروأنالكوشيةالأسرةأعقبتالبابلية

ناعلينالكانالقديمالعهدبلغةالمتحدةالولاياتاستقلالعننعبّراناردنافلو

فيدولتهبدأتالذيواشنطنجورجولدانكلتراملكالثالثجورج"ان:نقول

وسافا".وفلادلفياونيويوركبوستون

المحصورةالبقعةاستوطنواالذينالمتحضّرينالساميينالسكاناولوكان

تلكفىالشلالاتهبوطولكن.الريعلىحياتهمفييعتمدونوهيت،عانهبين

إلىالزراعيةاراضيهمواستحالتجنائنهمترويكانتالتىالمياهمنحرمهمالمنطقة

سوىيجدوالمانهمغيرشرقاًوالاتجاهديارهممغادرةإلىفاضطرواقاحلةصحاري

هيتمدينةشرقتقعوموحشةمحرقةمنطقةوهىوالنفطالقاربمنابعمليئةمنطقة

.الملاكسيرافيمسيوفبلهيباصيبتكأنهاالمنطقةهذهلهمتراءتوقد
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الخلودونبتةكلكامش

عنبحثواذلكومعمائتون،أنهمقاثينأخيهبيدهابيلمقتلمنذالبشراختبر

فيهومنه،بدلاأمرالموتأن"البطل"اعتبر،القديمةالأخبارمنعددفيالخلود.

المقهىصاحبةقالت،المحالهذافي.الخضوعسوىلهيبقىفلاالأشياء،طبيعة

الخلود:عنالباحثلكلكامش)الحانة(

خلقوا،الآلهةحين

.للإنسانالموتجعلوا

أيديهم.فىبهااحتفظواوالحياة

عن،وأقهاتدانيل،أوغاريتقصائدإحدىتحدّثت،عينهالمحالوفي

أقهاتعلىعناةالالهةعرضت.الموتأمامالإنسانلدىالأساسيالانصياعهذا

علىدلّبلشباكها،فيوقعفماهوأما،السحريةقوسهيعطيهاأنشرطالخلود،

:فقالحكمته

بترهاتكالبطلتخدعيلا

؟الإنسانينالهاأخرةفأية

المستقبل؟فىمصيروأي

أبيض،شيئاًرأسىعلىيصبّون

جمجمتىعلىالرماديصبّون

.أموتفأنا،يموتونالحمبعأنبما

.أموتأيضاًأناإذامائت،أنا

الخلود.عنبحثالبدايةمنذ.الموتلفكرةالإنصياعرفضكلكامشوحده
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البشر.بينأحدلا؟يوقفهفمنوتجبّر.وطغى.أوروكأسواربنىالعظيمالملكهذا

لهفخلقوا،الآلهةإلىالبشرإشتكىملك.إبنملكوهوننسون،الالهةهىفأمه

نأفىأملاًالاثنينبينصراعوكان.الفيافيفيالوحوش!وسطالعائشهذاانكيدو،

حميمين.صديقينوصاراتصالحاالبطلانولكن،انكيدوكلكامشيقتل

الخلودعنبحثاًالأرز،غابةإلى،الآلهةجبلإلىصديقهمعوصعدكلكامش

الوحشقتلاولكنهماالغابةحارس"خمبايا"الوحشعبرهناكالموتفانتظرهما

وعادا.

المتقلّب.حبّهافرفض،أوروكإلىمنتصراًالعائدكل!طمش،عشتارأحبّت

كلكامشظنوساعة.قهرهالبطلٍولكن،أوروكفدمّرجامحاًوحشاًعليهأرسلت

وكانسري.مرضفيبطيئاًموتايموتانكيدوصديقهرأى،يطالهلاالموتأن

نأمع.مائتأنهوعىحينئذشيئاً.يفعلأنيقدرلاضعيفاً،نزاعهفىحاضراًالبطل

البشر.منوثلثهالآلهةمنثلثيه

منه،ليفلتوسيلةعنفبحث.أمامهالموت:كلكامشلدىالتحولوبدأ

وزوجته.أوتونابشتيم:الطوفانفييموتالماللذينالوحيدينالإنسانينيطالبوانطلق

".الطويلةالأيام"حياةهوأوتونابشتيم

فىوتاهبمرارةانكيدودربهورفيقصديقهكلكامشبكى،الرحلةبدايةفي

:القصيدةتقول،كماالبراري

اسمعونى..أوروكشيوخياإليّ"انصتوا

انكيدو،صديقىأبكىاننى

،النداباتالنساءبحرقةأبكى

***

صديقه،أنكيدو،أجلمن

:البراريفىهالًماًمريراًبكاءًكلكامشبكى

أنكيدو؟مصير،متإذايدكنيألن
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،فؤاديالأسىس!حمت

البراريفيهمتحتىالموتهلعانتابني

أوباراابنأوتونابشتيموالى

توتو

سريعاً".السيرأخذتطريقىاتخذت

فىوالمقهى،المقهىصاحبةسيدوريإلىفوصل،المسيرةكلكامشوتابع

وهناك.الخارجإلىالانطلاقةنقطةوفي،المدينةحدودعلىيقعالرافدينىالعالم

.مختلفانعالمانيلتقى

يتدرجّوجاء،الشمسجبلعبرأنبعدالبشر،عالمكلكامشتركوهكذا

لولوجه:يستعدّالذيالجديدالعالمأسرارعلى،الحانةصاحبةلدى

ماشوجبلوصلكلكامش

يوموإيابهاكلقدومهافىالشمسيحرسالذي

السماءحدودذراهوتناطح

الأسفلالعالمنحوعميقاًقواعدهوتمتد

...العقربالبشربوابتهيحرس

زوجه:العقربالرجلفدعا

الآلهةطينةمنإليناالقادمإن

العقربالرجلزوجةفأجابت

بشروثلثهالهثلثاه

**

يقتلها.أنمنخوفاًوجههفيالبابأغلقتقدالحانةسيدةسيدوريكانت

:وقالالمصاريعوتحطيمالباببخلعفهدد

وقتلته.السماءبثورأمسكت،"أناكلكامش

الغابةحارسصرعت
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غابة

وصل

الأرزغابةساكنخمبابا،علىقضيت

".الجبالمسالكفيالأسودذبحت

الحانة:فتاةلهفقالت

ساكنخمبابا،صرعمنإذاكنتالغابةارسحقتلالذيكلكامش"إذاكنت

لأرز

الجبالمسالكفيالأسودوذبح

وقتله،السماءبثوروأمسك

وجهك؟واكتأب،وجنتاكأضمرتفلماذا

الملامح؟وتبدلتالقلبمنكتوجعلماذا

؟"فؤادكفيالكرباستقرلماذا

:الجوابوكان

وصوبحدبكلالبراريفي"أهيم

سكونمنليوما،راحةمنليفما

مثلهأرقدأفلاوأنا،

(.»أفيقولا

.الحانلفتاةقائلاًكلكامشأردفثم

؟الحانفتاةيااوتونابشتيمإلىالطريقأين،والآن

إليه؟المسيركيف

استطعتإنالبحرلأقطعن

)دهري(البراريفيهائماًسأبقىوإلا

كيفلهوقصّأوتونابشتيم،يقيمحيثالخلودجزيرةإلىكلكامشووصل

له:وقالالعظيمالطوفانبعدالخلود

أوتونابشتيميااليك"أنظر

مثليوأراك،عاديشكلك
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؟الحياةونلتالآلهةمعصرتلى،كيففقل

أوتونابشتيم:لهفقال

خبيئاًأمراًلكسأكشف"كلكامش،

الآلهةأسرارمنسرّعلىوأطلعك

التيالاَلهةمعلهجرىومابالكاملالطوفانخبرمسامعهعلىيقصّوراح

زوجته.معمصافهاإلىورفعتهأحبته

زوجته:لهقالتوهنا

القاصي.لأوتونابشتيمقالت

إلينا،الوصولفىوأضناهانفسهكلكامشأتعبلقد

؟بلادهإلىعائداً)يحمله(تعطيهعساكفما

أوتونابشتيم:لهفقال

وأضنيتها.إلينا،الوصولفينفسكأتعبت"قد

خبئ،بأمرلكسأبو!،

الآلهة.أسرارمنسرّعلىوأطلعك

الشوكتشبهنبتةهناك

الوردأشواكهاكمايدكتخزّ

.جديدةحياةوجدت،النبتةتلكيدكجنتفإذا

غائصاًجذبهثقيلاً،حجراًقدميهإلىربط)القناة(فخهذاسمعكلكامشفلما

النبتة.رأىهناك،الأعماقإلى

.يداهوخزتأجتثها،

الثقيلالحجرقدميهعنحلّ

الشاطئعلىالبحرفرماه

لأورشنابى:قالحينئذ

أورشنابيياعجائبيةلنبتة"إنها
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السابقة.قواهالإنسانيستعيدبها

يقتسمونها.للشيوخوأعطيها،المنيعةأوروكإلىمعىسأحملها

صباهإلىالشيخرجوعوأسميها

إلىراجعاًكلكامشوقفلشبابيإلىفأعود)أيضاً(منهااحملولسوف

...أوروك

فيهانزلبارد.ماءبركةكلكامشورأى،الليلحلّ،مضاعفةساعةثلائينوبعد

وخطفتها.الماءمنخارجةوتسللت.النبتةرائحةأفعىفتشممتبمائها.واستحم

جلد!ا.تحج!د،عائدةهيوفيما

التعبهذاوبعدكل،خديهعلىدموعهفاضتوب!!كلكامشجلسوهنا

الذيالموتسوىكلكامشأمامبقىفما.منهسالتالتىوالدماء،تعبهالذي

اوروكوصلاوعندما،الليللقضاءتوقفمضاعفةساعةثلائينوبعد...ينتظره

:الملاحورشنابىلاًكلكامشقال...المنيعة

صنعةتفحّص،قاعدتهإلمس،عليهامش،أوروكسورأُعلّ.اورشنابى"أي

"...آجره

التىالحياة)شجرة(نبتةعنلناكشفتالتىكلكامشملحمةتنتهيوهنا

.شجرةالنبتةوصارتالتوراةفىالتكوينسفرإلىانتقلت
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الحياةلث!جرة

والوراتيالبابليالتراثفي

يهوفىمننسمةألفأربعينمنأكثرنبوخذنصرسبىالميلادقبل587العامفى

الأمراءبينهموكان..مق953العامإلىهناكومكثوابابلعاصمتهإلىأورشليم

وحدائقها،ومعابدهابقصورهابابلعظمةفبهرتهم،والمثقفينوالكتبةوالكهنة

المتداولةوالأخبارالثقافيةطروحاتهامنفاستفادوا.والروحيالفكريتراثهاوالأكثر،

وملحمةايليش()اينوماالأولىالخلققصيدةعلىفاطلعوا:الرافدينبلادحضارةفي

السومريةالكتاباتمنوغيرهاحمورابيوشريعةالمقدسالزواجونشيد،كلكامش

والآشورية.البابليةثم،الأكادية

مصيرعنمنكلامطياتهابينتحملوماكلكامشملحمةعرفوانعم،

الخطيئة.بسببالخليقةيفنيكادالذيالطوفانعرفواسطورهابينومن،الإنسان

لكيالبشرخلقواالآلهةأنروىالذيجداً()الذكياتراحسيسالبطلعنوقرأوا

الكبار.الآلهةلإطعامالعملعناءالصغارالآلهةعنيخففوا

ونقصدالخلقةحولأحداثهاتدورالتيالبابليةالقصيدةفىتمعنواأنهمكما

منإنطلقتسماء(يكنلمالعلاءفيالمامطلعهايبدأالتيايليش()الاينومابها

،تياماتدحرالذيالأعلىبابلإله،مردوخالإلهفعظمت<(وبوه"توهالأولىالفوضى

مكانه.فيكلوالخليقةالخلقنظمثمالبحر،إلهة

النوربفصلالربفأرانا،الأولفصلهفيالتكوينسفرإنطلقالخبرهذامثلمن

والقمرالشمسهيومناراتبسراجالسماءوزيّن،اليابسةعنوالماء،الظلمةعن
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السماواتاللهخلقالبدء"فى:رائعإيمانبفعلبدأهذاكلول!ش.والكواكب

1(.:4)تكوين"والأرض

التوراتىالأدبفىودخلت.الرافدينىالأدبمنأخذتوصورعدةرموز

كلكامشتمنحأنبإمكانهاكانالتىالحياةنبتةخسارةفيودورهاالحيةوهناك

مثلخالداًيصرلمالذينوحوصورة،الأرضترابمنالإنسانوجبلةالخلود.

والشر،الخيرمعرفةوشجرةالحياةشجرة،والشجرةالبابلى.الطوفانبطلاوتونابشتيم

الثاني؟فصلهفىالتكوينسفرإلىالصورةهذهوصلتكيفرمزهاينطلقأينمن

تعنىوهوكونها،القديمالرافدينتراثفىالحياةشجرةمفهومإن

فالكلمةالألوهة،هيالأكاديةالبابليةأوالأرامية"إيلانا"كلمةلأنالألوهة،

حيثالحقيقةهوبالفعلوهذاأنا،الالهوتعنىآنا،-إيلمنمركبة)ايلانا(

الرافدينواديفيالأولالإنسانأنحيث.الله-الآله-اله-آناإيل-إيلانا

ويبنىثمارها،منيأكلالتىللشجرةتعبّدعبد،ماأول-التعبيرصحإن-

خشبهاكلمنويصنعبحطبها،ويتدفأ)أغصانها(وسعفهاجذعهامنبيته

هىالشجرةتكونالاعتبار،ولهذا،الحياةهيلهبالنسبةفكانت،البيتيةأدواته

الحياةربطفإنوعليه.الشجرةخلودالخالدةالألوهةحياةأي،المقدسةالحياة

ومن.والابداعالخلقعلىالقادرالالهحياةتعنى،بالحياةوالألوهةبالألوهة،

يصبحوالتيالتوراةفيالواحداللهإلىوالحياةالألوهةبينالفكرةترتبطهنا

الاينوماالخلققصةفيوردكماالكلوالضابط،الكائناتلكلالخالقاللهفيها

التكوينسفرإلىتنتقلالايلانا(-الحياة)شجرةبالذاتوهى.البابليةايليش

المنظر،حسنةشجرةكلالأرضمن"أنبتاللهاننعرفحيث(الثانى)الفصل

".الحياةشجرةبينهامنوكان،المأكلطيبة

هىالحياة:هامةلفكرةسنداًهناتبدوالشجرةأنأمامنايبرزأولمعنىفي

هنا:نقولوكذا.اللوحةبلالإطارليسوالمهم.فنيةلوحةإلىبالنسبةكالإطار

.الشجرةتحملهاالتيالحياةبلالشجرةليسالمهم
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يتمتعجنّةبابا!،لجنةمغايرةجنةعنيحدثناأنيريدالتوراتيفالكاتب

معوارتباطهالانسانعيشخلالمنلهيمنحهاالذياللهمعبالحياةفيهاالإنسان

خلافعلىروحياً،يدكهابنبهاينعمميتافيزيقيةحالةهذهوالحالفالجنة.الله

جنتهمنالانسانالقديمالعهدإلهطردحينمالهذا.الحسيةالبابلية-السومريةالحنة

إلىشيءكلتغيرالرافدينية،الجنةفيبينماوهماًعندهشىءكلأصبح،الروحية

.الحياةشجرةسيمالاتهمهالأشجاركلعادتوماوعوسج""شوك

سبقكماالألوهةيمثلمقدّسرمزالقديمالعالمفيالشجرةثان،معنىوفي

أفريقيا.فيعدةقبالًللدىاليومإلىيزالًحاضراًلاوهووأسلفنا،

شجرةأو"نبتة"عنالكلامفيالتكوينسفرمعكلكامشيلتقىوهكذا

يعثرالتيالنبتةعنبالبحثترتبطالحياةعطيةكلكامشملحمةفيولكن.الحياة

النهايةفىالتىالحسيةالطريقةبهذهالخلودإلىيصلوالإنسانالبحر،قاعفيعليها

الخلود.هيفنالتمنهالحيةسرقتهاحيثالخلودإلىتوصلهلم

الله.معالأخرىالحياةإلىفترمز،القديمالعهدفيالحياةشحرةأما

حيث،الحيةهىكلكامشعنوأبعدهالخلودمنعالذي،الأولىالصورةفيٍ

فالحية،الثانيةالصورةالتكوينسفرفيأماالعحيبة.النبتةتلكوسرقتسر2أتت

:الحياةشجرةإلىالوصولإلىالطريقفقطعت،المعسولبكلامهاالإنسانخدعت

"وسط":الساهرين"كتابفيفقال،الحياةشحرةعنأخنوخكتابفيإشارةهناك

هذهأحدنال)ولاعطرهاقبلمنسممتماجميلةشجرةالأشحار،كانتهذه

كلعلىبرائحتهيتفوّقعطراًتنشركانت.أخرىشجرةتشبهوماكانت(السعادة

عناقيدويشبهجميلثمرهاأبداً.تذبللانفسهاوالشحرةزهرها،ورقها،.الطيوب

النظر".تسرّوأزهارهاأوراقهاورائحتها،الشجرةهذهأجملما:فقلت.النخل

51(.ص9991الكتابيةالرابطة،أخنوخ،الفغالى)بولس

"وأنبت:فقالالفردوسعنوأ56عامرومةفيكشفالذينيوفيتيوتحدث

وسطفىالحياةوشجرةللمأكلوطيبةللنظرشهيةشجرةكلّالأرضمنالالهالرب
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)بولسوالشر".الخيريميزأنيعرفمنهايأكلمنكل:المعرفةوشجرةالجنة

(.31ص.2002الكتابيةالرابطة،التكوينسفرنيوفيتي،ترجومالفغالى،

كلالأرضمنالالهالرب"وأنبتآخر:تفصيلاًفأضافيوناتانترجومأما

والشجرةسنة005مسافةارتفاعهامثل...الجنةوسطفيالحياةوشجرة...شجرة

،25العددالفغالي،)بيبليا،والشرّ"الخيربينفيميزونثمارهامنيأكلونالتى

52(.ص

نأأفترضالميلاد،قبلالخاس!القرنفىكتبالذيالتكوينسفرونصّ

شجرةأما.الأولللإنساناللهقالحسبماالخطيئةبسببمحالةلامائتالإنسان

إلااليهاالوصوليمكنلاغايةصارتفقدمنها،الأكلالإنسانمنعالتىالحياة

كلكامشفعلكماالحياةليكسبالحياةعنالكاملوالتجرّدالمستقيمبالسعى

بالنصبعيدحدإلىمتأثرهذه،والحالالتكوينى،النصفيكونأوتونابشتيم.مع

الخلودإلىبالإنسانتؤدياناللتينوالوسيلةبالغايةيلتقيانحيث،لكلكامشالملحمي

الثانية.الحياةفى

لخلاصةا

وانتهاءوفلسطينبلبنانمروراًسوريةإلىالعراقمنالأوسطالشرقبلادإن

الحضارةمظاهرفيهاوتفاعلتتلاقتوتراثاً،حضارةالقديمةالبلدانهذه،بالأردن

مقدمتهاوفىوالاقتصاديةالسياسيةحتىوالاجتماعيةوالروحيةالفكريةجميعها

معوالاَشوريةوالبابليةالسومريةوليتورجيات،آلهةالبلادأبناءتبناهاالتىالأديان

والغنىالخالدالتراثهذامناستقىحيثوالحثية،الفينيقيةمعوالأراميةال!ضعانية

والمترادف.المتنوّعالكبير

وبابلسومرفيهىالخلقفخبرةالبرئي،بالإيمانالمعجونالروحىفالفكر

الذيالأعظمالالهالواحد،الإلهأو،العديدينللآلهةذاتهاوالصور،كنعانومدن
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هذاورغبةوالماء.الترابمن،وظلهدمهمن،ومثالهصورتهعلىالإنسانيخلق

أوسطية-الشرقالشعوبجميعرافقتالموتعلىوالتغلبالخلودفىالإنسان

البابليونوكذلك،آمونالشمسإلهللقاءالخاصقاربهفيالفرعونفراحالأدنوية،

موتعنتحدثواالفينيقيونوكذلكشماش،الشمسآلهأوتوالالهعلىينادون

العالمإلىونزولهدوموزيبموتالبابليونالسومريونسبقهموأيضاًأدونيسوقيامة

)عشتار(.إيناناالحبإلهةمعصعودهثمالأسفل

صديقهمثلمائتأنهفهمالنهايةوفىالخلود،إلىتطلّعفقدأماكلكامش

إلىيصللنالإنسانأنالتوراةواعتبرتمنه.الحيةسرقتهاالحياةنبتةوإنأن!جدو.

الذيللهخضعإذاإلا،الحياةشجرةثمرمنيقطفأنيستطيعلن،الخالدةالحياة

خلقه.منيشاءلمنوواهبهاالحياةهووحده

أطلقهاالتىوالايمانالخلاصمسيرة،الحقيقيةالحياةمسيرةبدأتهنامن

وتبنّاها.المسيحيسوع
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إبراهيممدينة"أور"

الفجر.،اللهبالضياء،النور،:معناهسومريإسم"أور"

موقعها:

الفراتنهرعنوكيلومتراتوتبعد،العراقجنوبسومر،بلادفى"أور"تقع

،التوراةفىوأهميتهامكانتهاأخذت.اليوملغايةباقيةعدةتلالعلىوتمتد)شرقه(

ناالحفرياتكشفت28:الأ(.)تكوينوعشيرتهالخليلإبراهيمانطلقمنهالأن

الميلاد.قبلالرابعالألفقبلماإلىتعودالمدينةهذه

والكلدانيونوالعيلاميونالبابليونثمالأكديونواحتلها،السومريونبناها

مركزاًور"كانت"1مدينةانالحديثةوا!تشافاتالدراساتوأثبتت.التوالىعلى

حكمواملوكهابعضانفيهااكتشفتالتيالقديمةسجلاتهاوتقول.راقيةلحضارة

علىتدلالطمىرواسبمنطبقةفيهاأنالمراجعبعضترجّحكما.طويلةسنين

النهرين.بينماأرضفيوقععظيماًطوفاناأن

أكثروقبلالرافدينواديحضارةأنالحديثةالعلميةالمراجعبعضوتقول

هي"أور"وإن،الأوسطالشرقكلعلىوسيطرتإتسعتسنةآلافخمسةمن

وجدمنطقةأولأنهاويروىفيها.الاقتصادوتطورسكانهابكثرةعُرفتمدينةأول

الزراعةازدهارالفترةهذهفىعرفالشرقأنكماالعصر.ذلكفيالسيراميكفيها

وتطورها.

0025إلىتاريخهايرجعملكيةمقبرةالمدينةآثارمنبقيماأهمومن

دلّتوقد.والذهبالفضةمنومصنوعاتثمينةجواهرعلىوتحتوي.م،قسنة
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ليقوموا"شبعاد"الملكةمعدفنواقدالخدممنوستينثمانيةأنعلىالكشوفات

.الأخرىالحياةفيبخدمتها

الميلاد،قبل0235عامحوالي"اورنمو"الملكعصرفي"أور"امتدتوقد

عظيماً،هيكلاًبرجاًأز"زقورة"الملكشيدوقد.النهرينبينماأراضىمعظمعلى

المهمة،التجارية"أور"مكانةوتتجلى.قمتهعلىيعبَدالقمر"-"سينناناالالهوكان

تجارية.معاملاتوثائقعليهاكتبتطينيةلوحاتمنعليهعثرماخلالمن

اهميتها.كلوخسرت،ثانويةمدينةإلى"اًور"تحولت،الفرسوصولولدى

أوو:تاويخمراحل

مراحل:بثلاثأورمرت

الميلاد(.قبل0592)حواليالأولىأور

الميلاد(.قبل0028)الثانيةأور

الميلاد(.قبل)0235الثالثةأور

المراحل.منمرحلةكلفىالملوكتعددمع

بدأتمعهالذيورنامو""1معور""1فىسلالةاولبدأت.مق0025سنة

،الآنحتىاليناوصلتالشرائعمنمجموعةأقدملناتركوالذي،سومريةنهضة

تعودالزمنذلكوالى،الملكيةالمدافناكتشفتوهناك.حمورابيشريعةومنها

المقيّر.تلقرباليومنجدهاالتىالمشهورةالزقورة

السابقةالحقبةإلىيعودتاريخهاانفظهر.م1853سنةور""1فيالتنقيببدأ

أثارأولفيهااكتشفوقدالميلاد.قبلالخامسالرابعالألفإلىوتحديداًللتاريخ

تصويرية.مسماريةكتابةفىعدةلوحاتمعللكتابة

بينمابلادجنوبعلىمراتثلاث"أور"سيطرت،السومريالزمنوفي

.م.ق952سنةلغايةالفرسالمحتلونعليهاسيطرثم.النهرين
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"أوو"فيإبراهيم

و"ناحور""أبرام"والد"تارح":التوراةفيالاَباءأولحملهإسم"أبرام"

بعدأبراماسمكيكون"ولا26:11()تكويننوح"بن"سامنسلمنو"هاران"

أورمنأخرجكالذيالرب"أنا:لهوقال(17:5)تكوين"إبراهيماسمكبل،اليوم

:5(.17)تكوينلك"ميراثاًالأرضهذهلأعطيكالكلدانيين

أيضاً.شخصيتهلِحددبل،شخصهعلىالدلالةعلىالكائنإسميقتصرولا

يعقوبإسمفيالحالهكذاالمصير.فىتغييرحدثالإسمفىتغييرحدثفإذا

"الأبيعنىإبراهيمأوأبراموإسم(35:01)تكوينسرائيلباٍاسمهاللهاستبدلحين

".كثيرةشعوب"أبأوالن!سب""كريم"العظيم

منجاءتالتيالبدوقبائللىاٍينتميإبراهيمأنعلىالكتابيةالمراجعتدل

.بلادكنعانإلى.مق0017و0002سنةبينالرافدينبلاد

عابر"o)بنسلالقبائلبمعظميرتبطانهنجد،التوراةسلسلةإلىعدناواذا

)تكوين"وبنات"بنينفولد،سنةوثلائينأربعمئة"فالج"،ولدبعدما"عابر"وعايق

وبابنه(22:2-24)تكوينبالأراميينناحوراخيهبواسطةاتصلكما(،11:16

وأيعقوبوحفيدهاسحقوبابنه21:18-(21)تكوينبالاسماعيلييناسماعيل

25:1-4()تكوينالعربيةالقبائلمنبعددقطورةوبامرأته،اسرائيلببنياسرائيل

.38-36:91()تكوينوالعمونيينبالموآبيينلوط،اخيهوبابن

موطنه:

نحميا:فيجاءماحسب)الكلدانيين(بلادكلدةفىأورهوإبراهيمموطن
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إبراهيم"اسمهوجعلتالكلدانيينأورمنوأخرجتهأبراماخترتالذيالإله)انت>

الكلدانيين،أورهوإبراهيمموطناناللهشعبعندمعروفوالأمر7:9(.)نحميا

ميراثاًالأرضهذهلأعطيكالكلدانييناورمنأخرجكالذيالرب"أناله:وقال

الكلدانيين.نسلمنهوالشعبهذا"انيهوديت:فيوجاء(.715:)تكوين(»لك

الكلدانيين"بأرضالمقيمينآبائهمآلهةاتباعأبوالأنهم،النهرينبينمافيأولاًأقاموا

.7-6(5:)يهوديت

يستبعدمنومنهملحمورابى،معاصرإبراهيمإنيقولمنالتوراةشارحىومن

التواريخ.فىالتقاربهذا

والغزواتالحروبمنتخللم،الحقبةتللثفىالازفىهارمنالرغموعلى

كبرىمحزرةانيقولمرجعوهناك.الأحيانبعضفىالاضطهاداتوحتى

الداخليةالنزاعاتمنخوفاًمنها"تارح"قبيلةهجرةإلىأدىمماأورفىحصلت

الخارجية.والاحتلالات

وتزوجالكلدانيينأورفىواخوتهأبيهمعحياتهمنالأولالجزءإبراهيمعالق

أخيهابنولوطاًبوهوتارحوزوجتههورحل،هارانأخيهموتوبعد،سارايمن

لأبرام:الرب"وقال:الربمنأمرإلىهجرتهالمقدسالكتابوينسباور.من

أمةأجعلكوأنا.أريكالتىالأرضإلىاًبيكوبيتوعشيرتكأرضكمنانطلق

لينطلقالأرضيةروابطهجميعابرامويقطع2-1241:)تكوينوأباكك..."كبيرة

.مجهولبلدإلى

عبّروقدشيء.كليتركأنوهو،اللهمنمباشربطلبكانإبراهيمرحيل

عشيرتك،"أرضك،وجمعها:المفرداتحشدعندماهذهاللهمتطلباتعنالكاتب

.الأوثانبعبادةيربطهشيءلهيبقىفلاكاملاً،اقتلاعاًيقلعهانالرباراد"0أبيكبيت

فيهقالتوقد.وارتحلشىءكلمنلأوامرهالطائعبربهالمتعلقالرجلهذاتجردفقد

إلىفخرجدعي،وقدإبراهيمأطاع"بالايمان:ايمانرجلانهالعبرانيينإلىالرسالة

11(.8:)عبرانيين"يذهبأينإلىيدريلاخرجميراثاً،يأخذهأنينبغيكانموضع
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الأومخاريتيةالتوراة

مةلمقلىا

تمتد،اللاذقيةشمالأكيلومترأ5بعدعلىشمرارأستلفىأوغاريتمدينةتقع

هكتاراً.ثلاثينحواليومساحتهاالبحرسطحعنمتراًعشرونإرتفاعهاهضبةفوق

منفلاحمحراثسكةاصطدمتعندمامصادفة2891عامأوغاريتإكتشفت

وصل،عائلىأثريلمدفنسقفأنهاتبين،ضخمةمنحوتةبحجارةشمرارأسقريةأهالي

ا!تشافهذاأثرعلىوتشكلت،اللاذقيةفىالسلطاتإلىالهاما!تشافهذاخبر

نتالًجأظهرتوقدشيفر.كلودالفرنسىالاَثارعالمبرئاسةالموقعفيللعملأثريةبعثة

القديم.الشرقتاريخفيالسوريةالممالكأشهرمنواحدةالموقعفيالأثريالتنقيب

الطينمنألواحعلىالمحفورةالكتابيةالنصوصا!تشافهذاعناصروأهم

والملاحم،الحكمورجال،الدوليةالعلاقاتعنتخبرناالنصوصوهذهوالحجر،

قبلالثانىالألفمنالثانيالنصففيالسائدةوالحياةالإلهى،والمجمعوالأساطير،

المتوسط.وشرقوقبرصوالمنطقةأوغاريتفيالميلاد

والهويةالإسم

انتشاركثرةهوالتسميةهذهوسببشمرا"،"رأسإسمحالياًالموقعيحمل

أماوغاريت"،"1القديمالموقعآثارباطنهافىتضمالتيالهضبةفوق"الشمرة"نبات

وقدخلت؟عامآلافأربعةحواليإلىالغالبفيفيعودوغاريت""1القديمالإسم
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.الفراتعلىالقديمةماريمملكةعاصمةفىالمكتشفةالرقمفىالإسمذلكوجد

حضاراتلدىجداًمعروفاًأوغاريتإسمالميلادكانقبلعشرالثانىالقرنوفى

فى"الحقل"تعنىالتى"أوغارو"كلمةمناشتقاسمهاأنويعتقد،القديمالشرق

أسسها،والحضارةالنشأةأكاديةكانتالمدينةأنيبرهنوهذا.البابليةالأكاديةاللغة

.الأكاديسرجونأيامللمنطقةاجتياحهملدىالأكاديون

اتلمعتقلىا

فياكتشفتالتىالمشويالطينعلىالمنسوخةالكتابيةالنصوصتعتبر

وكانتالميلاد؟تبلالثانيالألفخلالالديانةعنالمعرفةمصادرأهمأوغاريت

مرتبطةلأنهاالزراعيةالعباداتعلىخاصشكلفىمنصبةأوغاريتفىالعبادات

كانالذيالأوغاريتى،للمجتمعالبشريوالنشاطوالمناخوالنباتبالأرضمباشرة

والأكاديين.الكنعانيينمنيومذاكيت!صن

مبدأينفي،الدينيةالأوغاريتيالكنعانيالشعبتصوراتنحددأنونستطيع

أساسيين:

واحد.ربقبلمنالكونىالخلقعملية:أولهما

المعتقداتلهذهوكان،طبيعيةظواهرمنيرافقهماوماوالخصبالإنجاب:ثانيهما

،الأنثويالجمالالأوغاريتىالإنسانعشقفقد؟الأوغاريتيةالفنونعلىمباشرانعكاس

وقدالمعابد.لهاوبنى،بالتماثيلوجسدها،والخصبوالحربالحبإلهةفصنع

والبابليين.بالأكاديينبعيدحدإلىمتأثراً.الطبيعةمظاهراختلافعلىالآلهةتعددت

والاَلهةالديانة

الآلهةمنعدداًإيل،الآلهةكبيريترأسهالذيالأوغاريتىالآلهةمجمعيضم
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نذكر:الأوغاريتيةالآلهةومن،المتنوعةالاختصاصاتذوي

واديمنبدءاًالنهرينبينمدنكلعبادتهسادت،الآلهةكبيروهوإيل:

والحكيم،،الكونوخالقالبشر،اًبومنها:الألقابمنالكثيرعليهأطلقوقد،الرافدين

الآلهة.شؤونيديرالذيالمطلقوالحاكم

ربوهو،حولهالأوغاريتيةالأساطيرمعظموتدور،الزوجالسيد،ويعنىبعل:

الطقس.

أوغاريت،فيمعبدوله،كبيرةأهميةله.وسوريةالرافدينبلادفيعرفدجن:

.والحبوبالأرزاقواهب،الحاميالإلهوهو

النصوصأشارتوقد،والخصبالخيرواهبةاحمادية،سومريةإلهةهيعشتار:

إيل.جانبإلىالكبيرةمكانتهاإلىالأوغاريتية

،والفنونالحرفربكوثار،وسالمسحر،أمثالأخرىآلهةأيضاًهناك

وغيرها)1(.البحارإلهويسمىوغاريتية،الاًالنصوصفىإسمهوردوقد

الميثولوجيا

علىنقفالأساطير،منالعديدفيهاتبرز،خاصةبميثولوجياأوغاريتتتمتع

وهى:منها،اثنتين

وأقهت:دانيلأسطورة.4

ولداًاسماهرزقتهالتيالآلهةإلىفابتهلولد،لهليسعادلاًملكاًدانيلٍكان

إلىرحلاتهإحدىوفىماهراً.صياداًأصبحوعندماكبر،وسيماً.ولداكانأقهت،

تمنحهوأن،الذهبمنمقداركبيرمقابل،وسهامهقوسهعناتالربةمنهطلبتالصيد،

يفطانإلىوذهبت،عناتالربةمنهفغضبتطلبها،علىأقهتيوافقلم.الأبديةالحياة

يفطانوعد.وسهامهقوسهعلىللحصولأقهتيقتلأنمنهتطلبالسكيرالمقاتل

.97ص،2002،اللاذقية،المرساةدار،أولىطبعة،أوغاريتحيدر،حسنجماللدىالتفاصيل(1)
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يصطادحيثعبليممدينةإلىوطار،عقابإلىعناتفحولتهطلبها،بتنفيذعناتالربة

وجاءت.وقتلهأقهتعلىيفطانانقضإيل.للربأضاحىويقدمهاالطرائدأقهت

تستطعفلمجديد،منالحياةإليهتعيدأنوحاولت،والسهامالقوسفأخذتعنات

فىٍلأن،قتلهعلىنادمةالنواحفأطلقت،العقبانأكلتهالذيقلبهعلىتعثرلملأنها

مدوياصراخاًأطلقأقهت،ولدهبموتدانيلسمععندما.الحقولثمارستجفموته

الانتقامقررتفقدأقهتأختبجتأما.أعوامسبعةبكاهثم،العقباننعيقمعاختلط

الكثيرالخمرلهوقدمتيفطان،وقابلتعبليممدينةإلىفذهبتيفطان،قاتلهمنله

ففرحتيفطانبموتعناتالربةعلمت.وقتلتهبالسيفعليهفانهالت،وعيهفقدحتى

،الحياةإليهوأعادلها،فاستجاب،أقهتإلىالحياةيعيدأنالإلهإيلإلىوطلبتكثيراً،

أماوالخير؟المطرلهميقدمحياء،الاًمععاممنكلالأولالنصفيمضىأنشريطة

والنباتالبشرفرحوقدهكذا.ثانيةالجفافليحلموتالإلهمعفيقضيهالثانيٍالنصف

جديد)1(.منأقهتمعإليهمالحياةبعودةكثيراوالحيوان

:كرتالملكأسطورة.2

قتلالذيبالغزواًخبروهرجعولما،بلادهعنغائباًكرتالملككان

شديداً،حزناًفحزن،نسلهأفقدهالأليمالنبأوهذا،أرزاقهونهبوأولادهزوجته

نامثمكالبرد،الأرضعلىتتساقطدموعهأصبحتحتىباكياًمخدعهودخل

بكائه،سببعنوسألهمنهاقتربقدالبشرأباإيلالربأنفحلم،بالهموممثقلاً

الملكعليهعرضقديكونربماأوإيل،كأبيهالجاهأمالملكفيرغبةهوهل

الربفواساه،والخلفالأولادفىيرغبلأنهذلككرتالملكفرفض،والجاه

وأعلنكرت،الملكفوافقإيل،للإلهالأضاحيوتقديمدموعهكفمنهطالباًإيل

وهو،للقتالمعهسيخرجالذيجيشهوأعد،المدينةأبراجمنمناجياًالسماءذلك

والنجباء.،والمرتزقةالأسنةحاملىمن

شروقعند،السابعاليوموفي؟أيامستةمدةكالجرادالجي!شبهذارزحف

.71ص،السابقالمصدر(1)
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تعبأيامستةحصارهاوبعدموقعها؟نعرفلاالتيأدم،المدينةإلىوصل،الشمس

الذهبعليهيعرضكرتالملكإلىرسولاًفأرسل،وحيواناتهوشعبهالمدينةملك

الزواجطلبثم؟العرضهذاكرتفرفض،وبلادهسلامتهمقابل،والغلمانوالعبيد

عشتار.الربةونقائهابجمالهاتشبهالتيابنتهمن

بكلعمللكنه،يحلمكانأنهأيقن،نومهمنكرتالملكاستفافعندما

النذور،وقدمآدم،قاصداًبجيشهوسارإيل،الإلهبهأمرهماوبكلبالحلمجاءهما

)1(.الحلمفيرآهمالهفتحقق

الأوغاريتيةالتوراة

حولالإنسانعلومفىالأهميةبارزشأنأوغاريت!تشافلقدكان

الأساطيرميدانفىأوغاريتمكتشفاتدلتوقد.القديمةوالثقافاتالحضارات

عبرانيينمؤلفينقبلمنالعبريةالتوراةأنالناسذهنفيكانوالتىالدينيةوالأفكار

مكتشفاتجاءت.عليهموقفوأنها،الموضوعهذافيشاملكتابأولهى

هيالتوراتيةوالحكموالأفكاروالأساطيرالقصصهذهأنلتوضحأوغاريتمكتبة

سوىمنهموالمحدثيناليهودقدامىيفعلولم،كنعانيينوكتابشعراءإنشاءمن

الخ.،والأمثالوالحكموالأساطيرالقصصهذهإقتباس

البعض.بعضهاعنبطبيعتهاتختلفترجمتها،تمتالتىالأوغاريتيةالنصوصإن

ترجمتها،بعدوأنه،مكتبةفيماوقتفيجمعهاتمقد،كانمختلفةأزمنةإلىتعودوهى

رئيسية:محموعاتإلىوتوزيعهاالنصوصهذهطبيعةمعرفةبالإمكانأصبح

الأساطير.:أولاً

والأوامر.القراراتثانياً:

التاريخية.الوقائعثالثاً:

.17ص،نفسهالمصدر(1)
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.والصلواتالمزامير:رابعاً

رأسمكتبةإحداثعندعليهكانتالذيبالوضعالكتاباتهذهجميعناٍ

")1(.الأوغاريتية"التوراةتشكلشمراكانت

نوردهماإنبهقصدناإنما"،الأوغاريتية"التوراةعنوانهنا،أطلقناهماإن

هنالسناإذ،توراتيةنصوصمنيقاربهامامعمعنويةمقارنةلمجردهونصوصمن

يجمعإنما،اقتباسأومقايسةمنالنصينبينمانجدلاإذ،النصيةالمقارنةبمعرض

.وصلواتمزاميرموضوعخلالمنسنرىكما،الاجتماعي-العرفيالتشابهبينها

)2(:الأولالمزمور

أوبرسار)؟(شكوى

يزن".الذي"ذلكإلى

:صلاة

مسلماًأخاطبك

يرتجفالذيالخروف

كلبى

الرجفانكثرةمنتسمعهمالم

،للحسرةيا،يرتجفون

البلبلة،أذهلتهم

البؤستحتوينحنونيرتجفون

اقتربتالآلهةيد،شعبىأبناء

سيموتونلأنهم

كثيرأذلك

8891,أولىطبعة،عباسالهادىوعبدهواشحهادترحمة،الكنعانيةالتوراةميديكو،ديلهـ.ا.()1

24.-22ص،الشاممطبعةدمق،

.231ص3391،عام،سوريةمحلةفىفيرولو.يقالسيدنشر)2(

04

http://al-maktabeh.com



إجابتكولتتجهالعاطفةمنشيئاً

الخيرنحو

تصلىوالجيوش

تستمعأنأجلمن

وتكتبالأسماء،إلى

شعبىإسم،الكتابفي

8:38ملوك)1النصلهذاأنسب"استرحام"كانتعبيرلعل 28c)لفظةمن

علىميلكو.إيلىابتهالاتيشبهمجملهفىوالمزمور.مطلعهفيالواردة"شكوى"

الحالهىمثلماتاريخيةوثائقتعتبرتكسوها،التيالدينيةالصيغةرغمالمزامير،أن

القديم.العهدمزاميرإلىبالنسبة

إلىإشارة،المصليإسم:بسيطتصميمهاالشىء.بعضجافةأوبرسار)؟(صلاة

.المرجوةالنتيجةإلىإشارة،الرأفةطلب،الوقائعسرد،السلامصيغة،المخاطبالإله

ما،بشعبأوما،ببلدتحلالتيوالآلامالشرورفجميعالمعتقد،إلىبالنسبةأما

يكونسار؟(،مرض)بسببمامنطقةفيالموتيكثرعندما.محليإلهصنعمنهي

تميلبإجابةتظهرالإلهرأفة.المنطقةهذهإلىالبلادألهةقدومبسببنظرهمفىذلك

يسجلحيثالحياةكتابيمسك،كانالجحيمإله"سيت"،أنويبدوالخير،إلى

الإسمبقاءرفضأوبقبوليجيبالإلههذاالأسماءكاندكروعندالأحياءكافة.أسماء

1(.:12دانيال32؟32:خروج؟26:91316؟96:)مزاميرالسجلفى

)4(:والثالثالثانيالمزموران

الملكةإلى

سيدتى

ابتهل

تالمينشكوى

.146-142ص،3891عامسور-لة،محلةفيفيرولوالسيدنشرها)،(
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خادمك

قدميعلى

سيدتى،

ببلادهمحباًذلكيكونأنأجلمن

المصاعبنهايةأجلومن

بلدانهمعلى

أمامكنذل

سيدتيشعوب

تصليالجيولق

السلاموليعد،السلامأجلمن

لخادمها.

سيدتي،وهىأمىإلى

،الصلاة

تالمينشكوى

خادماك.الملكشقيقةوشكوى

سيدتىهيمنقدمىعلى

بلادهم

الآلهةأذلتها

توقظاقيتلكستكونين

السلامتعيدالتيتلكستكونين

"العموني"إن،أنظري

المدايحمنأكثر

السلامأعيدي

هزمت،حقاًلأنى،
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تسمىالتىتلك،المرشدةست!صنين

سيدتيهىمنأنت،الشعب

السلامأجلمن،الجيويق

السلاموليعد،نصلى

خادمك.إلى

بتلمايالاسمهذايذكرنا.(TALMAYN)تالميناسمهالمزمورينمؤلف

جبرون،منطقةفيهزموالذي14(،15:)يشوعالقديمالعهدفيذكرهوردالذي

جاءماحسبتلماي،الكبير)؟(.كانالملكعهدقبلالمكابىيهوذاحروبخلال

ذلكفىتطلقكانتالعملاقصفةبأنعلماًالعناقين،عمالقةمن،القديمالعهدفي

شخصمنأكثرأننجد،ثانيةجهةومنجهة،منهذامقتدر.عدوكلعلىالزمن

لالذلك37(،:3:1313:)صموئيلالقديمالعهدفى"تلماي"إسميحملكان

تلماي.نفسهوتالمينبأنالجزمنستطيع

تنازلأنهيبدو؟بلادكنعان(أخته)يسميهازوجتهبمساعدةيحكمتالمينكان

،كمامحليينحكامقبلمنتدارالبلادبقيت.التواضعقبيلمن"السيد"لقبعن

و"شعوب"بلدانهم"مثلتعابيريستعملونهنانراهمالكبير.-الملكعهدفىكانت

الكبير.-الملكعهدفيمستعملاًكانالذي"الأرض"تعبيرمنبدلاً"سيدتي

بأنعلماًجديد،منالسلامحلالباٍالمطالبةحوليدورالمزمورينومحور

لىاٍإشارةنجد،القديمالعهدفي"العمونيين".معحربحالةفيالبلادكانت

)قضاةيهوذا)؟(حروببدايةفي،فلسطينفيالأولى:الشعبهذامعوقعتاحربين

)قضاةوالثانيةعاماً،عشرثمانيةلمدةإسرائيلبنىباستبعادوانتهت(31314:

:0111Xلهاتعرضالتىالمذابحولعلهذا.يفتاحعهدفيجلعاد،أرضفىوقعت

الأولى.الحربخلالتمتالكنعانى،الشعب

هذافي،تسمىأندونذكر،لهايردالتيالآلهةبينمنالوحيدةوالآلهة

ابناًيعتبروالعاهلو"سيدتي"."مليكتى"،العاهلويلقبهاعشيرات،هي،النص
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عشيراتتستطيع"أمى".بلفظةيخاطبهاأنوعليهكنعانياً،ملكاًبصفتهلعشيرات

الملكيعد.الخ،الشعبتسمنأنتستطيعكما،السلاموإعادةالبلاد"إيقاظ"

غير،الشعبقيادة">>هيتتسلمسوفالنصر،حالةفى،بأنهيبدو،ماعلى،عشيرات

وأتباعه،أشيرتا-عبديوأنالوعد،بهذايتقيدلمالملكخلفأنكذلكيبدوانه

الآلهة.هذهعبادةاحتكروا

الإله.قدميعلىالتمرغ،الشكوى،الصلاةهيالمزموربهذاالعبادةومظاهر

الشعب.شعورعنيعبرالذيهووالعاهل،العبادةهذهفىيشاركانوالجيشالشعب

)4(:الرابعالمزمور

الملكةإلى

الرجاء،،أمي

الملكوشكوى

ابنها

أمىقدمىعلى

...لأمىنفسىأذل

يوقظمنأنتفتكونين

السلاميعيدمنأنتتكونين

العمونىالمجد،إلىّأعيدي

...مذابحهكثرت

،السلامأعيدي

أماهيا،الشعبوسمنى

نذرننسىأنيمكنكيف

الملكةأيتهاشعبنا،ذبح

...إلىوصلواتى

025.253ص0491،عامسوري!،محلةفىفيرولوالسيدنشره)1(
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إيقاظأجلومن،الأملأجلمن

الملكلدى،القتاليةالروح

كان.العبرانيالملكداوودمثل"بالملك"،نفسهيلقبالمزمورهذامؤلف

تالمين،زمنفىعايقأنهالافتراضويمكن،المحليينالملوكأحدالأرجحعلى

الطك.داوودزمنقبلوأكيداً

اهتمامهيحصربلالبلادككل،بمصيراهتماماًهذاالكبيرالملكيبديلا

منطقته،شعبهويذكرهالذي"الشعب"فيها.نفسهوجدالتىالخاصةبالحالة

العدو،يقاتلواأنالمحليين"الملوك"هؤلاءعلىكان.المنطقةجيشهووالجيش

نأهناونلاحظ،القتاليةوالروحالمجدتمنحهلكىالآلهةيستعطف"الملك"وهذا

الكبار.الملوكصلواتفيتردلاالطلباتهذهأمثال

ويعتبروها،الملكيخاطبهالاالتىالوحيدةالإلهةهيعشيراتالآلهةأيضاً،هنا

"الملكة".أيضاًيسميهاأماً

بالمشاركةيكتفىشعبه.للآلهةخضوعاًنفسهبذلالذيهووحدهوالملك

إلىالذبيحةتقديميتمماغالباًأنهأيضاًهناونلاحظ.الذبائحتقديموبوعدالصلاةفى

الحالة.هذهفيعربونتقديميستبعدلاأنهغير.فقطالطلبتلبيةحالفىالاله

ميلكو،إيليأخبارفىالتيتلكمعالصلواتهذهبمقارنةقمناوإذا

هذهفييدمجونوقد،الحالاتهذهفييستعملكانخاصاًأسلوباًأننجد

الواجبمنأنهعلى.الجديدةالظروفمعتتوافققديمةنصوصاًالنصوص

نعرفهماأجملمنليستوصلتنا،التىالأربعةالمزاميربأنالاعترافعلينا

.المجالهذافى
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النت!جة:

فياكتشافهاتم،مبتورةلوحاتبضععلىمبنيةوهيال!ضعانية،التوراةناٍ

لمالنصوصهذهترجمةأنإلىبالإضافةهذابعد.تكتمللمالتوراةهذهشمرا،رأس

دراسةتتطلبتزاللاالتىالتفاصيلمنالعديدفهناك؟المطلوبةالدقةإلىبعدتصل

اًلفىمنذترجمتهاتتكررالعبرانيةالتوراةأنالإعتباربعينأخذناماإذاولكننا،أوفى

نألنايحقلاأنهنجد،الغامضةالنقاطبعضذلك،مع،تتضمنتزاللاوهيعام،

مجهولة،بلغةكتبتنصوصبترجمةالأمريتعلقعندماالمعقولمنأكثرنطلب

علينا.الجدةكلجديدةأحداثوبتفسير

وهذا،المواضيعمعالجةفىهذاءالجمالأماممندهشاًالإنسانيبقىذلكومع

معهذا.النصوصهذهمنتنبعثالتيالعاليةالأخلاقيةالقيمةأمامالتعبير،فيالغنى

الحضارةحولالشائعةالاَراءمنالعديدفيالنظرإعادةمنبدلاأصبحبأنهالعلم

شعوبومعتقداتعاداتدراسةتتمسوف"الفينيقية"(،البعض)ويسميهاالكنعانية

حكممهماكانجديد.ضوءوفيجديدةزاويةمن،اليومبعد،وفلسطينسورية

نأل!نسانبدولاشعراءكباراً،كانواأنهمشكفلاالكنعانيينإلىبالنسبةالتاريخ

كتاباتهم.روعةمدىعلىيطلععندما،الفنفىضعفهمأماميتسامح

إلى.القديمالعالملدراسةجديداًطريقأأمامناتفتحالكنعانيةالتوراةمعرفةإن

بعد!نعلمهلاماهذا؟الطريقهذهبنايستغأين
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العبرانيومولمىالأكاديلصرجون

الذيواللّوحالتّوراة،منكتابالخروجسفرمنالثّانىالفصليقرأمن

سرجونونشأةولادةفىالعميقالشّبهيلاحظالأكاديسرجونسيرةفيهسطّرت

العبراني.الشّعبومعلمموسىونشأةأكاد،مدينةمؤشسىالكبير

القصيرةالجملحيثالأسلوبإلىوالصّورالألفاظيتخطّىهذاالشّبهإنّ

يستطيعحتىكاملةالزجلينقصّةيعرفأنإلاالقارئعلىوما.المختصرةوالفكرة

بينهما.الشّبهأوجهي!ضشفأن

فىوردتاكماوذلكمقارنتهمالناليتسنّىالرّجلينقصّتيهنانسردإنّنا

حيثومنلسانهعلىأوكتبتبنفسههوكماكتبهاسرجونقصّةمصدرهما:

التّوراة.بروايةالخروجسفرفيموسىوقصّةالتّاريخيّة،الم!صانة

سرجونقصة

مؤمّس.م(،ق9227-)2334فاتحملكشاروكين.بإسمكذلكويعرف

سراًجرتولادتهأنّلاحقوقتفيوضعتالتيالأسطورةتقولالأكاديّة.ال!لالة

الإلهالرّيّشؤونمتولّيوانتشلهالفراتنهرعلىبالقارمدهونةسلّةفيوضعوأنّه

استخدمهشبّولمّا.أباهيعرففلم.لهكابنوربّاهالقصببينمنكيشملكأكي

عشتار.الالهةأحبّتهالأثناءهذهوفى.وساقىكبستانىأكي

ملكلدىساقبصفةعملثمبستانيّاًنشأتهفىكانأنّهأخرىروايةوتقول

"أولؤبابا".كيش
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أمامبالأغلالمكبّلاًواقتادهالمذكور،زاكيزيلوكالعلىسرجونانتصر

لقبسرجونومنحالقديمالملكخلععلىالإلههذايوافقلكيسومرإلهانليل

يشاكو.اٍ

إلىووصلكيق،علىواستولىأسوارهاوهدمأورقواتسحقثّمّومن

ودمّرأوماعلىفاستولىسومربلادفتحعودتهطريقفيوأكمل.العربيالخليج

سلطتهامتدّتإذ(العربى)الخليجالأعلىالبحرمنالمنطقةسيّدوأصبحأسوارها.

)طوروس(.الفضةوجبالالأرزوغابةوايبلاماريمدينةعلىغرباً

موقعأنّإلاله،عاصمةمنهاوجعلبناءها،أعاداًوأكاد،مدينةسرجونبنى

بعد.تحديدهيجرلمالمدينةهذه

فهزمت.الثّوّار"سوبارتو"عاونتوقدعامّةفتنةأيّامهآخرفيحدثت

ذكربابلإسمأنّهناالملاحظةوتجدر.كذلكوهُزمتالثّورةفىبابلوشاكت

التّاريخ.فيمرةلأوّلالمناسبةهذهفى

تباعاً.ومنيشتوسورمويقأبناءسرجونوفاةبعدحكم

موسىقصة

سبطإلىموسىالقديمالعهدكتابينسب)موشي(.مصريإسمموسى

بقتلالفرعونأمرصدوربعدولدتهموسىأمّأنّالمذكورالكتابويقول.لاوي

منسفطفيوضعتهثمّأشهرثلاثةمدّةأخفتهوقدالذّكور.اليهودمواليدجميع

،الفرعونابنةعليهعثرتحيثالنّهرحافةعلىالحلفاءبينالسّفطووضعتالبردي

ولمالأخيها.يحدثمالتعلمبعيدمنوقفتقدأختهوكانتوتبنّته.بتربيتهواهتمّت

النّهرشاطىءعلىيتمشينوصيفاتهاوكانتلتغتسلالنّيلإلىالفرعونابنةنزلت

الولد،وأخذتوفتحتهاوأخذتهاخادمتهافأرسلتالقصببينالسّلّةرأت)النّيل(

يبكي.صبىهوذافاٍ
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تدخّلتحينئذٍالعبرانيّين.أولادمنهذا:وقالتفرعونابنةعليهاشفقت

لكوترضعالعبرانيّاتمنمرضعاًلكوأدعوأذهبأ:فرعونلابنةوقالتأخته

ابنةلهافقالتالولد.أئمودعتالفتاةفذهبت.اذهبى:الفرعونابنةلهافقالتالولد؟

ولمّاكبر.وأرضعتهالولدفأخذت،أجرتكأعطيكوأناليوأرضعيهخذيه:فرعون

منانتشلتهلأنيوقالت:موسىٍوسمّتهابناًلهافأصبحٍ،فرعونابنةبهجاءتالولد

فعمدعبرانيّاًرجلايضربمصرئارجلاًشاهدانيوماحدث،موسىولماكبرالماء.

صحراءفيمديانأرضإلىموسىفهربالخبروانتشر.المصريقتلإلىموسى

بمساعدةموسىتمكّن.صفورةابنتهوتزوّجمديانكاهنيثرونخيامفيوأقامسيناء

علىسلّطأنبعدالعبرانيّينبمغادرةالفرعونممانعةعلىالتّغلّبمنهارونأخيه

مصر.العبرانيّونوغادرالعشر"،"الضّرباتمصر

الشّريعة.إلىهناكحصلحيثسيناءإلىالأولىالمرحلةفىشعبهموسىقاد

العبرانيونوتمرّد.المنطقةاهالىفردّهجنوبهامنبلادكنعاندخولحاولثَمَّومن

واحتلّواالمؤابيّينعلىوتغلّبواعاماً.أربعينمدّةالصّحراءفيبالتّيهعليهماللهفقضى

أريحا.حتىالأردنشرقىمنطقة

السّومري(نابو)الإلهنابوجبلإلىوصعدلهخليفةنونبنيشوعموسىوعئن

.المكانذلكفىومات،كنعانأرضتأمّلحيث

المظرنة

أكثروالمشابهةالتّلاقىنقاطلوجدناالاَخرإزاءواحدهماالنّصينوضعنالو

.والاختلافالخلافنقاطمن

التىبالشّعوبأسوةاليهودأحبّوالرّمزالضّرورةزعيمفكرةمنانطلاقاً

بالأحرىأوفاخترعواالأوحدالزّعيمهذافكرةاستنباطبزعمائها،تفتخركانت

إطلاعهمبعدسيّماجوارهمإلىالتيالقبائلزعماءكباقيموسىزعيمهممنجعلوا
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مناستمدّوهاالتىالأقاصيصموسىحولفنسجواوالاقتصاديّالسّياسىّتراثهمعلى

.الأكاديسرجونقصةوبالأخصّالشّعوبتراث

.عدةمشت!بهةقواسمنجدالرّوايتينكلافىوعليه

يعرتلمالأكاديوسرجونموسىقصةفيهامشىالأبدورانأولاً:

.والده

هالةلاعطاءالضّبابيكتنفهابالسرّوسرجونموسىالاثنينولادةثانياً:

لشخصيهما.

ويرمىوالزّفتبالحمرمطليّةالبردىمنسلّةفىيوضعانالطّفلينكلاثالثاً:

النّهر.فىبهما

نلاحظ،سرجونعكسعلىالباهر،الجمالذي،موسىروايةفيرابعاً:

فلاسرجونقربامابه.فرعونابنةوصيفاتواهتمامبعيد،منواختهأمّهحضور

عنه.بعيدونالبراريفىشاردونوأخوته،تركتهالمستبدلةأمّه:أقربائهمنأحداًنجد

.للحربمحبّاًقاسطبعذانشأولذلك

التى)أمّه(العبرانيّاتإحدىإلىوأعطتهالفرعونابنةانتشلتهموسىخامساً:

موسى.وسمّتهفرعونابنةتبنّتهولمّاكبر،أرضعته

المهملالطّفلالأكاديسرجونعندنجدهلابموسىالاهتمامهذاسادسأ:

عملفيواستخدمه،احمىالإلهالزيّ،شؤونمتولّيانتشلهوالذيمانوعاً

المجتمع.عنبعيداًوالرّيّالأرض

سرجونفإنّ،فرعونابنة،امرأةبعطفحظىالذيموسىعكسوعلىسابعاً:

عشتار.الإلهةوأحبّتهشبّعندماإلا،العطفبذلكيحظَلم

لخلاصةا

أنّإلىرأينا،فىمردّهالشّهيرينالرّجلينهذينونشأةطفولةفيالشّبههذا
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.الأكاديسرجونهومثال،علىٍينسجأنأرادموسىحياةكاتب

ونظمهامدنهابنى،واسعةأمّةعلىورئيساًقائداكبيراًشهيرا،رجلاًكانسرجون

أمورو.بحرإلىالرفدينواديمنالقديمالشّرقأنحاءمعظمفيانتشرتحضارةوأنشأ

مؤسّس!هوالتّوراةأسفاروباقىالخروجسفرفىيسردأيضاً،كماموسى

وأفضل.سرجونمثليكونبأنخليقفهو،عظيمومعلّمأمّة،وبانيدين،

بهاومتأثرونالنّهرينبينمابلادآدابيعرفونالتّوراةمؤلفىأنننسىولا

آدابهميناسبمامنهايأخذواانالغريبمنليسلذا.العظيمةبابلإلىسبيهمبحكم

.العامالتّاريخإلىالخاصّةورؤيتهممعتقداتهميوافقوجعلوهنقّلوهبعدماوتاريخهم

الخ،التّكوين،...وسفر،الأمثالوسفرالأناشيدنشيدسفرذلكعلىوقس

منمقتبسأنّهعلماًوفرد،أصيلكتابهمأنّعلىيصرّونزالوامافاليهودذلكومع

السّنين.بمثاتسبقتهاخرىكتب
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الحبأنالث!يد

القديموالعهدسومرفي

إلاتقريباًتختلفولامكانكلزمانكلفيوميولهعواطفهللإنسان

كبيركمّ،وثقافاتهمالشعوبلغاتبحسبالتعبيروطرقالممارساتباختلاف

وتلك،والأغانيالأناشيدلتلكتؤرخوالعريقالقديمتراثنافيوالرواياتالقصصمن

الحصر:وليسالمثالسبيلعلىوالتعابيرالممارسات

أوغاريت.آدابفىوعناتالبعلحبقصة

الفينيقيين.عندوعشتروتأدونيس

المصريين.عندوازيسأوزريس

السومريين.عندوغيرهم)عشتار(وإنّانا)تموز(ودموزيوآيا،إنليل

...العبريالأناشيدنشيدكتابفيوالحبيبةالحبيب

والسحرالجنسيةوالقوةالجسديالجمالعلىتركيزالأدابهذهمنكلفى

الحبيبين.بينالجذاب

بينوالمقايساتالقولصحوانوالمشابهاتالمقارناتبعرضوسنكتفى

...العبريةالأناشيدنشيدقصيدةمعالسومريةالنصوص

قبلمنروحيمعنىاعطائهمنالرغمعلىالأناشيدنشيدكتابان

الإنساندالةعلىللدلالةالكنيسةمعلمىقبلمنوبالتالياليهود،احبار

ومغامراتغزلقصةيرويمحض،بشريحبكتابيبقى.باللهوعلاقته
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الزاويةهذهمن.وتصاويرهوتعابيرهمفرداتهفىوشابةشاببينعميقوصال

اموراًتتضمنالمقارناتهذه.السومريةبالأناشيدونقارنهانصوصهفىنبحث

ومنها:متطابقةمتشابهةكثيرة

الجسدمفاتنوصف

والحبيبة،الحبيبجسدييصفالأناشيد""نشيدقصيدتهفىالعبريالشاعر

عضوكلواصفاًفوق،إلىتحتومنتحتإلىفوقمنومفصلاً،شاملاًوصفاً

الحبيبمنكليصفالقصيدةهذهفى.مثيرةوبطريقةوالاستعاراتالعباراتبأجمل

بى:حبيبتهيصففالحبيبالآخر،جسدوالحبيبة

كقطيعواسنانهاكالأرجوان،أوماعز...كقطيعشعرهاكحمامتين...عيناها

لينيننهداها...كالبرجعنقها...كالرمانخداها..كالقرمز.شفتاها...خراف

كغمرابيضبطنها.كعقد.خاصرتاها..كالعناقيد.أوحديثاً،ولدواكخروفينبيض

وتشدجسدهاتطيبالتيوالعطوروالحليالحبيبةزينةإلىبالاضافةهذا...حنطة

اليها.الحبيب

أصهب،أبيضهو.صوتهيجذبهاوسيماًظبياًحبيبهافىترىالحبيبةكذلك

كالسوسن،شفتاه،أطيابكروضةخداهكحمامتين،عيناه،النخلكسعفشعره

)الفصول.بجملتهشهىهو...كلبنانوطلعته،رخامكعموديساقاهكالعاج،بطنه

النصوصفيتردالتىتلكعنبعيدةليستالجسدلمفاتنالأوصافهذه

:وجسدهورأسهالحبيبلحيةجمالوتصفالسومرية

شعرغدائروكذلكاغراء.ذاتذهبيةصورة،فنانتحفةذهب،تمثالهو:

هىإنّانا،ريانرطبوفرجها،مخصبنهداهاكحقلبالجواهر،المزيّنإنّاناالالهة

ويجذبه.يدغدغهوصوتهادوموزي،الالهنعجة

54

http://al-maktabeh.com



وأوالراعئ،رعاةهماوالعبريالسومريالمصدرينكلافىالحبيبينفكلا

الأناشيدنشيدفىيظهركماوالحبيبةالحبيبعلىللدلالةالمحبهالكلمةهيالراعية

بابل.فيالمقدسالزواجوقصيدة

ورموزهالوصالدلائل

الحميمةللعلاقةوصففىالتوريةإلىالأناشيدنشيديلجأكتابماغالباً

والفثهةالخمرإلىتشيروالتىالطبيعةمنالمستوحاةالكلماتفان،الحبيبينبين

اللقاءتجعلقوةتعطىالتيتلكالجنسيةاللذةعلىعادةتدلالطيبةوالمأكولات

متعة.اكثر

اطيبومداعباتهالحبيبوقُبَل،والتفاحالزبيبمناطيبالحبممارسةان

خاصةجنةهوالحبيبةجسدان.بكليتهوالكيانالقلبيهزوصوتهالخمر،من

والعناقيدوالتفاحالرمانوالزهور،والأطيابالثمارانواعبكلملىء،للحبيب

...والزعفرانوالنردينوالسوسن

شاء...كيفمااينويرعىالحبيبفليأت

وشهادوقطرعسلمنلزجسائلحلوهومابكلعنهايعبرالتقبيللذةان

..وحليبولبنعسللسانهاوتحتشهداًتقطرانالحبيبةشفتا...رمانوعصير

سائلاً...مر2تقطرانالحبيبوشفتا

مستعملةفهى:السومريالأدبعنأيضاًغريبةليمستوالدلائلالرموزهذه

واسلوبها.وتركيباتها،اللغةتسمحمابقدرمتشابهةبطريقةقليلةأوكثيرةبكمية

فالكاتب.السومريةالنصوصفيمراقبةلأيوممارستهالحبعنالتعبيريخضعلا

في،كماواقعيةحقيقيةبعباراتالتصريحإلىيلجأبلفقطبالتلميحيكتفىلا

لقاءوصففىأوالأعضاءتسميةفىانمدلولهاكلمةلكلحيثالأناشيدنشيد

الحبيبين.
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الوصاليؤمانمكان

الحب:وممارسةالحبيبينللقاءامكنةعدةنجدالأناشيدنشيدفى

والمهيأ.المزيّنالريانالسريروهناك،الخاصةالعروسينغرفةايالخدرهناك

والأزهارالأشجاربين،والناسالمدينةعنبعيداًالبريةهوالمفضلالمكانولكن

تعطيهناك،والتفاحالرماناريجبين،الطلقالهواءوفىالشص!،نورتحتوالكروم

...لهادخرتهاالتىوالقديمةالحديثةالثمارلهوتقدمحبهاللحبيبالحبيبة

البريةفىوالشتاءالبردانقضاءبعد،الربيعبدءفىفهوالوصالزماناما

معطرةالحبيبةتأتىكهذااطارفى...المنعشوالهواء،الجميلوالطقسالمعشوشبة

شمالهعلىرأسهافتسندونظراتها،بصوتهاحبيبهالجذبجاذبيةالتاجرعطوربكل

يقبلها،وتشتهيهيشتهيهاثدييها،بينيبيتيلامسها،ويداعبها،يضمهابيمينهوهو

الملتهبةوسهامهالحبقوةهذهله...وهيلهاهوبَنَفسها،نَفَسهويختلط،وتقبله

تطفئها.انالغزيرَةالمياهتستطيعلاالتي

ضفافوعلى،والحظيرةالبريةأيضأهووانانادوموزيللقاءالمفضلالمكان

حريةالطبيعةففىالقصور،فيوليسوالأشجار،والزروعالقطعانحيثالنهر

في،الحبيبمعاللقاء.الناسوبينالقصورفىتتوفرانلاالوصالفيوعفوية

رشيقة.والخطىلينةوالأجسادمشرقةالوجوهيجعلعيدهو،السومريةالنصوص

نشمِدكتابفيالمشتركةالعناصرلأهموالمختصرالسريعالعرضهذابعد

نضعانالمفضلمننرىوالجنسبالحبيتعلقمافيسومريةونصوصالأناشيد

بحدالنصوصوقراءةالشبهاوجهتوضيحبغيةالمصدرينهذينبينمقارناًجدولاً

ذاتها.

الكلامعنهما،كذلكأووالحبيبةالحبيببينالأناشيدنشيدفىالكلاميدور

عشتار(.)تموزوإنّانادوموزيحبيبينالهينبينيدورالسومريةالنصوصفى
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السومريةالنصوصالأناشيدنشيد

الأشهى.خمريانتآسرتي،ياإنّانا،خمورملاطفكفمه،قُبَلليقبلنى

ملاطفاتىامنحكحبيبى،يادعنى)3:أ(اشهى

فمى،علىيضغطكانفمكوملامساتي.

.شفتايانضغطتفمكوعلى

تهزنيفمكقبلات)4:أ(بالذكرالخمرمناولىحبك

الحميل،كمالوجهذاياالنساء،ملتهميااحبتكلذلكمراقطيباسمك

بجمالكنتمتعدعناعذباًاغراؤككانالصبايا

الرائع.

اين،نفسيتحبهمنياادخلنى

الظهيرةعندتربضاين،ترعى

وبالعقد،خديكبالقطريناجملما

عقوداًلكسنصنع)15:أ(جيدك

أ:4()1باللحينونرصعهاذهبية

قشدته.لذيذةاختاه،يابالراعىاقترنى

وخاتماًذهبياًعقداًبمنحيسيديكافأنى

اللجين.من

فليركن،قلبكإلىدعوتهالذيالحبيبيبيتنهديبينمرمرةحبيبي

مريحهوكم.الجذابصدركعلىطويلاً)13:أ(

.يدهفيويديالنوم

صدرهيلتصقحيناللذةكليةهىكم

صدركعلىلذةيتأوهدوموزي...بصدري

انانا.يا

57

http://al-maktabeh.com



والصور،والألفاظالتعابيرفىوالمقتبساتالتشابهعمقنجدأعلاهسبقمما

الإنسانيةوالأحاسيسالمشاعر،مننابع،السومريةالنصوصوفيالأناشيدنشيدفي

بينمابلادحضارةتأثيرمنجهة،منزمانكلوفىانسانعندكلالمشتركة

لليهودالسبىان.أخرىجهةمن،أدبهعلىوبالتالىالعبريالشعبعلىالنهرين

وادبهاولغتهابطبيعتهايتأثريجعلاهانمنبدلاالبلادتلكفىطويللزمانومكوثهم

بلادمنعودتهمبعدكتبهمصياغةواعادوابدأوافالعبرانيينمعاً.والشعبىالتقليدي

عاشهبماالعبريالأدبينطبعانمنبدلاالعودةهذهفغداة.بلادكنعانإلىالرافدين

واشوربابلعرفوها:التىالمدنحضاراتمنالعاثدونوهم،العبرانيونبهوتأثر

وغيرها.ونينوىوسومرواكاد
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مولسىوتشريعحمورابيمسلّة

علىسوسةمدينةفىمورغاندوالاَثارعالمعثر5291،و1091العامينبين

هذا.حمورابيقانون،المسماريبالخطعليها،محفورمتراً.252طولها-مسلّه

نصمقارنةلدى.قانونيةمادة282ومنطويلتانوخاتمةمقدمةمنمكوّنالقانون

علىالاعتراضفقامبينهما.الكبيرالشبهبمقدارالعالمفوجئالتوراةأسفارمعالقانون

نأخصوصاً،حمورابيقانونمننصوصهإقتبسأنهبدلاالتوراتيةالقوانينكاتباًن

السنين.بمئاتموسىيسبقحمورابي

علىالوثنىبابلشعبعنمقتبسةالتوراةفىالقوانينأنالواضحمنفأصبح

الإلهى؟".الوحىمن"نصاًالتوراةقوانيننسمىفلماذا،التوراةتعبيرحد

تاريخية.قيمةأيمنيخلوتاريخياً""نصاًفقطفيبقىحمورابيقانونأما

وعلى،نفسهحمورابىعلىالضوءإلقاءمنبدّلاالسوًال،هذاعنالإجابةقبل

.والتوراةقانونهبينالشبهأوجهسنظهرثم،ومن،قانونه

حمورابي؟هومن

فىوهوالميلاد،قبل1726العامبحدودبابلعريقعلىحمورابيجلس

قادتهاالتيالممالكبمجموعةمحاطةمملكتهوكانت.عمرهمنوالعشرينالخامسة

.الأياممرورمعٍبالدهاءمحنكينالعمر،مكتملوا

عاصمةبابلوجعل،ودولتهحكمهرقعةبتوسيعطموحاكانحمورابيأنإلا

لمالمتتاليةحمورابىوانتصارات.النهرينبينمابلادكلعلىتمتدعظمىلإمبراطورية
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بينمابلادممالكتجمعتمافسرعانأيضاً.والداخليةالخارجيةالصعوباتمنتخل

أحلاموجطفىرادعةقوةلتشكلوغيرهاوآشوروعيلامواشنونالارساكمملكةالنهرين

قامٍ،حكمهوضدضدهعدةثوراتاندلعتفقدالداخلفىأما.التوسعيةالشابالملك

حديثااحتلهاالتىالمدنقبلمنأتتماغالباًولكن،أنفسهمبابلمدينتهأهلأحياناًبها

حكمهرقعةتوسعومعاستقلالها.واستعادةعليهاسيطرتهمنمراراًالخروجحاولتإذ

أمراًالداخلىواستقرارهاالجديدةالبابليةالأمبراطوريةوحدةعلىالحفاظأضحىالمتزايد،

الثوراتمنالمزيدإشعالفىساهمقدالمترديالاجتماعىالوضعأنوخصوصاًصعباً،

الفقراء،حسابعلىثراءيزدادونفالأكنياءكانوا.الخارجأعداءمنالمدعومةالداخلية

حتىاعتبار،كلفوقالشخصيةمصالحهميضعونكانواوالقضاةوالموظفونوالوزراء

.المشروعٍغيروللإتراءمأربهملإنجازسلطتهممنيستفيدونكانواال!!نةأن

منبدلاأنهسريعاعلمالخارجيةبحروبهالمشغولحمورابىالشابوالمللث

الامبراطوريلمشروعهالتفرغمنيتمكنحتىالداخلىالاستقرارعدمعقباتزالةاٍ

ويؤمنالفساديمنعقانونإصدارعبروذلك،الداخلىبالتنظيميهتماًنقررلذلك

عنوصريحواضحشكلفىحمورابىويتكلمالبلاد.فىوالسلاموالاستقرارالعدل

قانونه.خاتمةفيالمشاكلهذه

التىالحكمةبفضلواينانا،زيبىأعطانيهالذيالماضىالسلاح"بفضل

الشمالفيالأعداءأزلتلقد،مردوخإياهاوهبنيالتىالقوةبفضلايا،بهاخصتنى

المتمدنينأرحتلقدللبلاد.السعادةأعطيتلقد.المعاركأخمدتلقد.والجنوب

أقيمولكيالفقرِ،الغنىيظلملاولكى...يزعجهمأحدأحولمخضراء،مراعفي

دقد.للمظلومالحقأعطىولكيالبلاد،قوانينأصدرولكي،والأرملةلليتيمالعدل

"ملكتمثالىأماملياًتما،قضيةفيفالمظلوممسلّتىعلىالمهمةكلماتىكتبت

مسلتىلهولتحددالمهمةأوامريوليسمع،المكتوبةمسلّتيلهليقرؤوا"القانون

".الناسلحمىوهوكأبسيدهوحمورابىنعم.قلبهوليرتححالتهولير،قضيته

فىالمنتشرة"القضائية"الاجتهاداتمختلفيجمعحمورابيقاموهكذا
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فيالقانونيةمجموعتهمنهاوأصدرونسقها،بينهافجمع،الجديدةإمبراطوريتهأنحاء

علىٍقانونهالملكنقشالسببولهذا.والقضاةللحكاممرجعاًتكونحتىمادة282

عذراأحديجدفلا،الجميعليقرأهاالبلادأنحاءكلفىوزّعها،حجريةمسلّةأربعين

.يقرأهلمأنهأساسعلىالقانونتطبيقلعدم

طريقاعترضتالتيالعراقيلكلعلىالتغلّبمنحمورابىتم!شوه!صذا

وأسس،المجاورةالممالككلعلىسيطرتهفرضماوسرعان.التوسعىمشروعه

شرقوإلىالمغولبلادإلىحدودهاوصلت،الأطرافالمتراميةإمبراطوريتهبذلك

أيضا.سورية

التوراةوشريعةحمورابيقانونبينالم!ثطبهات

بعضيليمافىوسنوردحمورابيقوانينمعالتوراةقوانينبعضتتطابق

ذلك:علىالأمثلة

:8حمورابيقانون

)المسروق(إذاكانقارباً،أوخنزيرأأوحماراًأوشاةأوثوراًسيدسرقإذا

نأفعليه،مسكينإلىيعودإذاكانأمامثلاً.03يعطىأنفعليهللقصر،أوللإلهيعود

.يعدمفإنهبهيعوّضماالسارقلدىيكنلمإذا،كاملةأمثال01يدفع

:التوراةقانون

منخمسةالثوربدلفليعوضباعهأوفذبحهشاةثوراًاًورجلسرقإذا

.37(21:)خروج.الخرافمنأربعةالشاةوبدل.القطيع

912:حمورابيقانون

ويلقوهمايوثقوهماأنعليهمفيجبسيّدمع،مضطجعةامرأةعلىقبضإذا

يمكنرغب،كماإذاالحياةقيدعلىزوجتهيبقيأنالمرأةلزوجويمكنالماء.فى

أمته.حياةيخلّىأنللملك
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:التوراةقانون

.22:22()تثنيةفليموتاكلاهما.متزوجةامرأةيضاجعرجلأخذوإن

:591حمورابيقانون

.يدهيقطعواأنفعليهموالدهولدضربإذا

:التوراةقانون

.15(21:)خروجقتلاًفليقتلوأمهأباهضربمن

:691حمورابيقانون

عينه.يفقأواأنفعليهم،الأشرافأحدابنعينسيدفقأإذا

:التوراةقانون

.02:24(الاويينبالسنوالسنبالعينوالعينبالكسرال!صسر

:0002د79حمورابيقانون

عظمه.يكسرواأنفعليهمآخر،سيدعظمسيدإذاكسر

سنه.يقلعواأنفعليهم،طبقتهمنسيدسنسيدقلعإذا

التوراةقانون

السابق.القانونذاتهو

245:حمورابيقانون

صاحبيعوّض،الضربأوالإهمالبسببوأماتهثوراًأحدهماستأجرإذا

مثله.ثوراًالثور

:التوراةقانون

(.424:الاوييننضبدلنفساًمثلها،فليعوّض،بهيمةقتلومن

025:حمورايقانون

تستوجبلاالقضيةهذهوأماته،مارجلاًنطح،الطريقفيماروهوعجل،إذا

التعويض.
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:التوراةقانون

لحمه،منيؤكلولاالثورفليرجم،فماتامرأةأورجلثورنطحوإن

(.221:)خرو!براءالثوروصاحب

251:حمورابيقانون

505بابلفىتساوي)المنة:الفضةمنمنة،ثلثيدفع،أحدهمعبدإذاكان

(.غرام

:التوراةقانون

والثورالفضةمنمثقالاًثلاثينسيدهإلىفليؤدأمة،أوعبداًالثورنطحوإن

.32:21()خروجيرجم

البابليينبينتاريخيينوتواصلعلاقةمنهناكهل:نفسهيطرحسؤالهنا

القانونية؟الموادفيالحرالتأثيرهذامثلعنهماينتجقدواليهود،

منخرجالخليلإبراهيمأنالكتابى،التقليدوحسبإنه،بديهيأ،هنا،نقول

حكمأيامعلىالحنوبيةبابلبلادمنشنعارسهلمناًي،السومريةأورمدينته

لدىتراثاًوبقيت،الأصليةبلادهشرائعمعهحاملاًكانإبراهيمفإنوعليه،حمورابي

معتشيرالتوراةأنعلماًبموجبها.ويتقاضونبهايعملونالتوالىعلىوأحفادهأبنائه

-14:1)التكوينسفرفىالمذكورامرافيلالملكأنأسفارهافيالباحثينالعلماء

(.حمورابيالملك)هو12(.

زوجتهخادمة،الجاريةهاجرمنإبراهيمزواجأننجدكلامناعلىوتأكيداً

فى.حمورابيقوانينفيعليهمنصوصأمر،لسارةولداًمنهالينجبالعاقر،سارة

القديم.العهدقوانينفىيغيبأنهحين

ولم،زوجهسيدتزوج"إذانصه:ما145المادةحمورابىقانونفىوردفقد

أنهابيتهإلىبهاويأتييأخذأنالرجلفلهذاجاريةيأخذأنوقررأولاداً،لهتهد

".ثانيةامرأة
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عنالربحبسنىقدهوذالأبرام:ساراي"فقالت:نصهماوردالتوراةوفى

16:2(.)تكوينمنها"يبنىبيتيلعلخادمتى،علىفأدخلالولادة

حمورابى،قانونطبّقهاجر،منزواجهفى،إبراهيمإنالقولنستطيعلذلك

كماحمورابئقانونفيأسبابهمذكورةوهاجرسارهَبينحصلالذيالنزاعإنثم

".للزوجةمساويةتكونلا"...:145المادةفيورد

عينها.فيسيدتهاهانتحملتقدأنهاهاجررأت"فلماتنص:والتوراة

أنهارأتفلما.حضنكفىخادمتىوضعتإنىعليلث،ظلمى:لأبرامسارايفقالت

5(.-164:)تكوين".وبينكبينيالربليحكمعينيها.فىهنت،حملتقد

يطرحسؤالانطرحأنويبقىحمورابيشريعةبحسب،قانونسارةتظلماذاً

معالأسيادعادةحسبهاجر،إبراهيميبعلملماذا:القصةهذهبخصوصنفسه

بح!سبينصالذيحمورابيقانونفيأيضاًالجواب؟المنزلمنطردهابلالعبيد،

يلي:ما146المادة

هذهأرادتوإذاأولاداً،فولدتجاريةلزوجهاوأعطتزوجةتزوجسيد"إذا

نألسيدتهايحوزلاأولاداً،ولدتلأنهاسيدتهامعذلكبعدتتساوىأنالجارية

الإماء".منتعدهاأوالسلاسلفيتضعهاأوبالفضةتبيعها

بقولها:الناحيةهذهإلىتشيروالتوراة

.01(21:)تكوينوابنها"الخادمةهذهاطرد(:لإبراهيم)سارة"فقالت

إبراهيمباستطاعةيعدلمحمورابى،قانونوحسب،إسماعيلولادةبعدإذاً،

منتطردهاأنسارةأمامالوحيدالحلكانلذلكيعاقبها.أنولاهاجريبيعأنلا

.المنزل

إلىليفهاتاًيعودالتوراةلنصالنهائيالشكلبأنأذكركلامى،اختمأنوقبل

عاش!فالكاتبلذلكالميلاد(،قبلالخامس)القرنبابلسبيمنالعودةبعدمافترة

تراثهوعلى،وتقاليدهعاداتهعلىوتعزفالبابلىالعالمفىوأكثرقرننصفمدة

القانونية.النصوصلهذهالتأليفيعملهفيبهاوتأثروالروحىالفكري
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الإلههيكلبابل

نصه:ماعشرالحاديالفصلفي)التكوين(التوراةمنالأولالسفرفىنقرأ

المشرقمنرحلوالماانهموكانواحدأ.وكلاماًواحدةلغةكلهاالأرض"وكانت

الطابقنصنعتعالوا:لبعضبعضهموقال.هناكفأقامواشنعار.ارضفيسهلاًوجدوا

الطين.بدللهمكانوالحمر،الحجارةبدلاللبنلهمفكانحرقاً،ونحرقهباللبن

نتفرىلاكىاسماًلناونقيمالسماء،فىرأسهوبرجاً،مدينةلنانبنيتعالواوقالوا:

كلها".الأرضوجهعلى

شنعارسهلفيالطوفانبعدالأولىمدينتهمالبابليونبنىاذنهكذا

بعظمتهاالمدنسائرعنتختلفمدينةفبنوهاالحنوبية،الرافدينبلادأي

لبنانمساحةبقدرأيمربعكيلومترآلافعشرةمساحتهافبلغتواتساعاتها،

.اليوم

تفسّرهماعكسعلى،اللهبيتأو،الآلهةبابأو،الإلهبابايل،بابأوبابل

:الربوقالآدم،بنوبناهمااللذينوالبرجالمدينةليرىالرب"فنزلبقولها:التوراة

لاوالاَن،يفعلونهاخذواماوهذا،واحدةلغةولحميعهمواحدشعبهمهوذا

بعضهميفهملاحتى،لغتهمهناكونبلبلفلننزل،يصنعوهحتىبههمواعفايكفون

المدينة،بناءعنفكفواكلها،الأرضوجهعلىهناكمنالربففرقهمبعض.لغة

الربفردهمهناكومنكلها.الأرضلغةبلبلهناكالربلأن،بابلسميتولذلك

."..كلّها.الأرضوجهعلى

حقيقةلكشفالدينىالفكريالنقدعدسةتحتنضعهاالتوراتيةالروايةهذه

:فنقولاليومهذاحدوالىقلوبهمفيلليهودالدفينالحقد
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"والبرجالمدينةليرىالربفنزل)):فقوله،النصهذافىعدةمغالطاتهناك

وانتهىوالبرجالمدينةورأىنزلالأولبالنصفهوونبلبل""فلننزلليقوليعودثم

"ولذلكفيقولالتوراتىالكاتبيعودثم"فلننزل"ليقوليعودفلماذاأمر،كل

ليبلبلالأرضسكانذنبماكلها"الأرضلغةبلبلهناكالربلأنبابلسميت

منتشرينالبابليونكانهلوثانياً:أولاً.هذا؟البابليينذنبوالذنب،ألسنتهمالرب

وسكانهابابلعلىحقدالتوراتىالكاتباناًميملكونها.كانواوهلالأرضبكل

الألسنة؟بلبلةمركزجعلهابلاللهبابأوالالهبيتيسميهاانيرغبلم

برجوسطهافيأوجانبهاوالىالعظيمةمدينتهمالبابليونبنىحالايعلى

ليكونعدةبطبقات"الهيكل-"الزقورةالقدماءالعراقيونأوالبابليونيسميهماهو

حيثجبلبشبهفيظهرإيل(.)باببابلمدينتهمباسمهسمّواالذيللالهمعبداً

الأعظم.الالهمسكن

فخروبهاءالممالكزينةفبابل"...:بابلعنكلامهمعرضفياشعيا.يقول

إلىتعمرولاابداً،تسكنفلا،اللهقلبهمااللتينوعمورةكسادومتصيرالكلدانيين

القفروحوشبل،رعاةهناكيربضولاخيمةفيهااعرابييضربولافجيلجيل

والضبوع،هناكترقصوالتيوستأويالنعاموبنات،بيوتهميملأوالبومهناكتربض

...".تطوللاواًيامهاقريبأجَلَهاهيثلها،فيأوىوبناتقصورهافيتعوي

بقيتاشعياورغمذلك،ورغم...اليهوديالنبوةرجلقلبفيالحقدفنتأمل

السنين.بمئاتاشعياموتبعدماإلىاستمرتالقديمالعالمفيمدينةاعظمبابل

العظيمةبابل

القرنفيهيرودوتساليونانيالمؤرخهوالقديمةبابلعنتكلممنأول

طبيبقطيسياس،فعلومثلهعظمتها،عنالكلامواطالالميلاد،قبلالخاسى

الأولالقرنابنالصقلّىديودورسثمالميلاد،قبلالرابعالقرنفىالثانيارتحششتا
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الاولالقرنفىكتبالذيوسترابون،التاريخيةالمكتبةلناتركالذيالميلادقبل

الأمبراطوريةبدايةفيالقديمالعالمالجغرافيا")>كتابهفيصوّروالذيالمسيحى

الرابضةالحلةمدينةبهاوبنيتسلبتالآثارهذهانالمؤسفمنولكن،الرومانية

القديمة.المدينةبابلقبالة

يربطجسرمعوغربهالفراتشرقي،نسمةالفمائةمنكثرس!ضهاالتىبابل

وارتبطتامتار.9وعرضهمتراً،21الواحدطولعواميد،سبعةإلىويستند،الضفتينبين

لىاٍالشرقمنامتدتمدينة.فسبعةالعواميدعدداما.والرصاصبالحديدالقرميدات

دونهذامتر،0015مسافةعلىالجنوبإلىالشمالومنمتر0025مسافةالغرب

معبالمدينةيحيطانمستطيلينسورينكوّنتجدرانخارج،الضواحينحسبان

ايساجيلإلىيصلالبابهذاعشتار،بابواشهرها،اربعةالمدينةابواب.بارزةحصون

انظارلفتالذيالجمالالرائعالمعبدذاكالزقورة،معٍللمدينةالدينيالقلبهوالذي

أخرىمعابدوجدتانهالعلممعمتر،00ضلعهمربعاتوابعهمعكانوالذياليهود

الكبيربابلقصرعشتار،كشفوبابايساجيلوبينانانا.معبدمثل،المدينةفيصغيرة

،الجنوبإلىقلعةبواسطةالنهرجهةمنمحمياًملك.كانمناكثرفيهعملالذي

المعلقة""الجنائنالقصركانتهذابقرب.اخرىقلعةامامهسوربواسطةالشمالوالى

السبعالدنياعجائبإحدىكانتالتى)شميرام(سميراميسجنائن

ماتوفيهونبونثيد،ونبوخذنصرنبويلاسربناهقدبابلقصرانإلىنشير

091متراً،)322المنحرفالمربّعهذايبدو.ماعلى323سنةحزيرانفىالاسكندر

قاعاتبهتحيطكبيررواقوحدةكلفى:متشابهةوحداتخمستضمّنمتراً(

غرفة،الثالثالرواقعلىتنفتح،الرسميةالقلعات.الجنوبإلى،الشمالإلىالخدمة

تبدووبحيواناتمزخرفبقرميدمزيّنةوواجهتهامتراً،52طولهاكانالتىالعرش

طريقها.فيتسيركأنها

ماولكنه،الركامفأزال،بابلبرجبناءيعيدأنالمقدونىالاسكندراراد

متراًأوضلعهقياس،مربعشكلفىالأسسفبقيتبه.بدأمااستكمالاستطاع
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مجاريروشب!!ةطرقاتشبكةمعاحياء،فيتوزعتالتيالمساكنعننت!طمولكن

نستطيع:سترابونفقالزالهذاكل.الشرقفىمدننامنعددالآنحتىاليهاتتشوّق

فى)منطقةاركاديةفى(الكبيرة)المدينةميغالوبوليسعنقيلمابابلعلىنطبّقان

قفركبير".سوىال!جيرةالمدينةتعد"لم(:والأحلامالشعرمدينةاعتبرتاليونان

بابل:-"ننتير"العلماء.احددراسةبحسبالمدينةعنصورةهناونورد

السطرمناللقباخذ.دينىودورهاكميهزلبابلتمجيداًدوّنمقالعنوانهوذاك

دوّنحين،النصانطلق.والتهليلالتمجيدلهاوهبالتىبابل)اسم(تنتير:الأول

إلىتعودقدالميلاد،قبلوالأولالسابعالقرنينبينكتبتوآشوريةبابليةرقوممن

بابلإلىينسبونالعلماءبدأحينتقريباً،ق.م1225سنةالأولنبوخذنصرحكم

يسندولاهوتياً،(الكونالكوسموس،مستوى)علىكوسولوجياًتفوقاً،مردوخوالى

السياسي.المستوىعلىالمدينةتفوّقمستمراًاسناداً

إلىالتعرّفعلىيساعدناوهوالخاس!،الرقممنوجزءالرابعالرقميهمناما

معبدايساجيل،منبدءاًبابلفيمعبدا43ًإسمالرابعالرقيمتورد،المدينةتصميم

كارنيجرافىمعبداً،14اريدوحىفيالأحياء:بحسبالمعابدالنصوجمع.مردوخ

بأسوارلائحةنجدالخاس!الرقيموفى03،الجديدةالمدينةفى.21شوانافى.04

منها.واحدكلموضعتحديددونوشوارعها،وابوابهاواقنيتهاالمدينة

المدينةاحياءمنحيكلمكانيحددطوبوغرافىبوصفالنصوينتهى

بابإلىالكبيرالبابمنوأريدوالكبير.البابإلىعشتاربابمنامتدت.العشرة

البائعين.سوق

معبابلمدينةتصميمإلىنتعرّفاننستطيعوهكذاأوراش!.بابإلىوشوانا

والالهةاشراتوم،والالهةنبووالاله)كادنتجيرا(ولعشتارالعظمىللأممعابدوجود

ننتظرنحن؟العمقفيبابلإلىنتعزفاننستطيعمتىولكن)شوانا(.نونورتا

تحتاليومسيماالظروفبهتسمحبمالهمعيناًالتاريخويبقى،والتنقيباتالحفريات

الصهيونى.-الأميركىالاحتلال
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التوراةذاكرةفيوآلث!وركلدو

جغرافيةكتّابهيرسمالتيالواسعةالمساحة)التوراة(القديمالعهدكتابيعتبر

كلدوحضارةأنحيثودينياً،وفكرياًواجتماعياًسياسياًوآشوركلدولبلادكبيرة

وما.والدينيةوالفكريةوالروائيةوالأدبيةاللغويةعطاءاتهامنبال!ضيرمدّتوآشور

-التأثيراتوالأخرىالآونةبينيكتشفونالكتابيةالدراساتحقلفىالباحثونزال

الكثيربطابعهاوآشوركلدوحضارةطبعتالتىالفاعلة-والمشابهاتالمقتبسات

منالعديدفهمأجلمنالحديثةالدراساتتفرضهماوهذا،الكتابيةالمعطياتمن

صفحاتفيوافياًولاكافياًذلكيكونلنصحيحاً،علمياًفهماًالكتابيةالنصوص

فينايثيرانآملين"الأولية"الدروسبهذههنانكتفىلكننا.الكتاببهذامعدودة

)البابلية،الحضارةتلكغنىفيالأعمقوالغوصالأشملللبحثوشهيةفضولاً

القديم.العهدوطروحاتالتوراةأفكارعلى..(.ال!طدانية،الآشورية

آشورتوسع

الأولبلاسرتغلاتكانالحديثةالآشوريةالامبراطوريةأسسمنأول

ملك،الأربعالجهاتملكآشور،ملك،العالم"ملكنفسهسمّىالذي

الأسفلالترابمنواحتلالاتانتصاراتحققبأنهوافتخر"الأرضأصقاع

بلادلمحاربةسار.مق0044العامحواليحكمعندما،الأعلىالبحرحتى

)جبيل(جبلمنجزيةوأخذ،أرزهوقطعلبنانوقصد(الشمال)فينايرين

وأرواد.وصيدون
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شرقل)شصوانبحيرةإلىجيشهوصل.مرةوعشرينثمانالفراتعبر

المجدمنالمرحلةهذهلكن.بابلمدينةواحتلّبابلشمالكلعلىسيطر(دجلة

مظلمة.قرونتبعتهاإذطويلاًتدملم

.م(ق)985-883الثانيبالناصرآشورمعالسيطرةمنآخرعصرذلكتلا

كركميش،علىواستولى،الفراتنهرعبر.أديني-بتمنوالسطوةالقوةذي

(،المتوسط)الأبيضالكبيرالبحرفىأسلحتهوغسل)حطينا(،سوريةشمالوتجاوز

امانوسجبالإلىصعدثم،أخرىمدنومنوأرواد،وصيدا،صور،منآخذاًالجزية

(.سوريةغرب)شمال

وكاناحداً،آشورحدود.م(ق824-858)الثالثشلمناصرخلفهوسّع

مدنودخل)بابل(اكادلمحاربةسار.والفراتدجلةنهريمنابعبلغانهيفتخر

.مق853وسنةبارمينية.وانبحيرةإلىوصلالشمالفىوبورسيبا،،وكونه،بابل

دفصا)أورونتس(،العاصينهرعلىقرقرفىولكنله،حلبفخضعت،سوريةغزا

عزروحدد،اسرائيلملكآحابقواتضمنهمنكانتملكاً،عشراثنىتحالف

سنةوعمّونوعرابيا،وأرواد،،ومسريوقو،،حماةمنأيضاًوفصائل،دمشقملك

وتلقى،دمشقملكحزائيلوهزم،عشرةالسادسةللمرةالفراتعبر.م.ق84لأ

اسرائيل.ملكياهوهومنوصيدا،صورمنالجزية

آشورنجمصعود

تغلاتالملكلكنآشور،دولةوتجاوزاتهارارات()1أوراتروثوراتأضعفت

فلسطيا،وغزاأرواد،فاحتلأوراترو،تقدّمأوقف.م(ق)727-745الثالثبلاسر

وعرابيا،وجبيلوصور،،ودمشقوشمأل،وقو،وميليد،كمّوخو،منالجزيةوتلقى

ملدًاسرائيل.مناحيمفيهمبمن،أخرىمصادرومن(،العرب)بلاد

وأقنعهاحتلالها.عنعجزولكنهاوراترو،فىطورشباإلىبلاسرتغلاتوصل
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)اشعيا91(-51:16ملوك)+)اليهودية(يهوذاضدودمشقاسرائيلبمواجهةآحاز

باستثناءاسرائيلكلأيضاًاليهاوضمّبامبراطوريته،والحقهادمشقفاحتل8-7(

اسرائيل.عردقعلىهوشيعوأجلس،السامرةمقاطعة

الآشورية،للدولةملكاً.م(قالخاس!شلمناصرأصبحوبعدما

هوشيع،ملكهاوسجن،اليهوديةشلمناصرغزاعندها،عليهاسرائيلدولةانتفضت

.السامرةوحاصر

092.27وسبىواخضاعها،غزوها.م(ق)507-721الثانيسرجونأكملثم

بغرباءوأتى،السامرةبناءوأعادوميديا.)غوزان(الخابورونهر،حالهبلدةإلىاسرائيلياً

.18(-17الثانيملوك.سرجون)حولياتوسيفارقايم،وحماةوأفّا،وكوله،،بابلمن

4:17(.الثانيملوك)راجع)رفح(راقيافيمصرملكوصيبا،غزة،ملكحنّووهزم

فانتشرت،الجزيةدفععنأشدود،ملكأزوري،أمسك.م،ق711سنة

علىفاستولى،الساحلغزا،جيشهجمّعكلسرجونينتظرأندونومن.الانتفاضة

تحتكانتالتيبابلسرجونأخضعذلك،بعدوأشدودمو.وأشدود،جت،مدن

شركين.-دورفيجديدةعاصمةوبنى،بالادان-مروباخحكم

وفلسطيا،فينيقيا،فيثورةق.م()681-407سنحاريبابنهوجهفىقامت

ماسرعانلكن(93إشعيا21:02ملوك)2ومصربالادان-مروباخعليهاشجعهما

ثم،الجزيةفدفعواالاَخرونأماوعمّون،،وأدومومؤاب،،الفينيقيةالمدناستسلمت

اليهوديةغزابعدهاوأخذها.عقرونوحاصرإلتكه،فيالأثيوبيةالمصريةالقوةهزم

سقطت(36إشعيا48،ملوك2وسرجون)حولياتالاستسلامعلىاورشليموأرغم

شفقة.بلافساداًبابلفيجيشهفعاث.مق978سنحاريبأمامبابل

وأفولذروة

وشرآصرأدرملكإبناهضدهحثهامؤامرةفىنينوىفيسنحاريباغتيل
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هانيجيلياتحتىأسرحدونلاحقهما.م(.ق)966-068سناًالأكبرأسرحدونشقيقا

فشكبعد(37-36:91ملوك)2"أرارات"بلادإلىف!بملكنهما،الأعلىدجلةغربي

الأمبراطورية،إلىمصروضم،ممفيسعلىواستولىأسرحدوندخلهامصر،فىأولى

أسرحدونأعلننابّاتا.إلىالفرارفينجحفقدمصر،ملكترحالةهزيمةمنوبالرغم

)كولق(.اثيوبياعلىحتىاستولىأنّه

ملك،بابلحاكمآشور،"ملكنفسهدعا،الانتصاراتهذهكلأثرعلى

العليا(،مصر)فيالكتابية)باتروس(باتوريسيمصر،مللث)بابل(،كاردونياس

اليهودية،ملك،منسّىولأن)عسقلان(.اشقلونأخضع،العودةطريقوفيواثيوبيا".

توقفلأنهأوالامبراطوريةمنالجزءهذافيالثورةفييبدوماعلى،شاركقدكان

تيوسفا،اسردونهزم،الغربيةالشماليةالحدودعلىبابلإلىنفىفقد،الجزيةدفععن

القوطيين.تقدممؤقتاوأوقفخلابهو،فيالشعبرقابو"داسالقمارين،ملك

علىفاستولىمصر،ضدأولىبحملة.م(ق)063-668بانيبالآشورقام

يردطيبةواستباحترهاقه،خليفةتندمانهزم،ثانيةحملةوفيطيبه،واحتلممفيس

وحرفيا:استفر،،بانيبالآشور)هو"اوسنبار"انهعلى(01)4:عزراسفرفىذكره

(.والعظيمالنبيل

تعكسهماوهذا،الثقافىنموهاذروةالآشوريةالدولةبلغت،بانيبالأشورأيام

العاصمةيومئذكانتالتىنينوىفيكتشفتالتىوالمكتبةالملكاقامةأماكن

"المدينةبتعرفوكانت،دجلةنهرمنالشرقيةالضفةعلىتقوم،للدولةالأخيرة

3:3(.)يونانلاجتيازهاأيامثلاثةيلزمكانانهيونانسفرواضعيعلن".العظيمة

،كيلومتراتأربعةعلىقليلاًيزيدقطرهاكانانالأكيولوجيةالمعطياتوتفيد

أظهرت.كبيرةمدينةوكأنهاتبدوكانتالصغيرةاسرائيلقرىمعبالمقارنةلكن

التى،بالمدينةتحيطكانتالتىالأسوارمعفيها،سنحاريبقصرروعةالحفريات

شمش،:أربعةمنهاكتشفمنها،عشراثناوفيهاكيلومتر،12يبلغطولهاكان

وأدد.مشتاكينركال،
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موتبعدالأفولفكان،الأشوريينقبضةمنالافلاتمنوبابلمصرتم!ضت

سريعاً.آشوربنيبال

آشوريهجومبعدالميلاد،قبل626سنةالاستقلالبابلنالتنابوبلاسر،أيام

دمّرت>الميلاد،قبل614سنةالماديينبيدالآشوريةالدولةسقطت.بابلعلىفاشل

)سفرناحوم(..مق612سنةوالبابليينالماديينيدعلىنينوى

انسحبق.م061سنةوفيحارانفيآشورعلىالحكموبلّيطآشورتقلّد

.حارانعلى)الكلديون(والبابليونالماديوناستولىعندماسوريةإلى

73

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



الرافدينواديحكمة

القديمالعهدفيوأثرها

المدونة،التعليميةالنصوصأقدمتعتبرالقديمالعهدفيالحكميةالأسفاركانت

الدقيق،العلمىوبالتحقيقتبينإذ،القديمالعهدعلىزورشهادةذلكأنوالحقيقة

إلىفروعهاامتدتحتىوترعرتونمتالرافدينضفافعلىنبتتالحكمةأن

وانتهاء،والبابليينبالأكادييناً)!Jومربالسومريينبدءاًبعدها،وماالمجاورةالشعوب

وزير("أحيقار(لسانعلىوازدهرتالحكمةأينعتعهدهمفىالذينبالاَشوريين

الاَشوري.سنحاريبالملك

الشخصيةأحيقاربطاقة

(.مق671-)407سنحاريبالآشورينالمل!جنزمنفيفعلاًعايقشخصهو

حكيماًوكانلهما،وزيراًأومستشاراًوكان.م(،ق966-)068أسرحدونوابنه

دونبقىولكنهنساء،عدةفتزوجينحب،لموتدبير.ورأيومعرفةوفيرمالذاعظيماً

انهإلا.مبتغاهينللمولكنه،للآلهةيذبحأنوالمجتمعونفونالعر2عليهأشار.وريث

علمك،علّمهوريثك؟واجعلهأختكابننادانخذله:يقوليوماًالإلهصوتسمع

الكتابةعلّمهشبولما.بأمرهواعتنىرضيعاً،بعدوكاننادان،فأخذ،حكمتكولقنه

عليهفأشار،وشاخأحيقاركبر،سنواتوبعد.والعلوموالحكمةوالأدبوالقراءة

الملكفأمرهولدا،أختهابنمناتخذقدأنهفأجابه.منصبهفييخلفهمنيعينأنالملك
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يبذلأحيقارخالهفأخذ.لهخلفاًتعيينهعلىفوافق،وحكمتهلأدبهوعجب،بإحضاره

.الحياةفىتجاربهلهسارداً،مهمتهفيالنجاحأسرارعلىويطلعهله،النصح

لتقولاتعرضةوأهلهخالهفيصبح،ومربيهخالهآماليُخيّبنادانأنإلا

الأخإلىإياهمانحاً،الميراثويستردنادانيعاقبأنأحيقاريضطرحتىشتى،

فيلجاًبه،للإيقاعخطةويدبرالعداء،لهويضمر،خالهعلىنادانفيحقدالأصغر،

ملكإلىموجهالأول:باسمهموقعينخطابينأحيقارعلىيدسإذ،دنيئةطريقةإلى

يطلبإذ،وملكهلوطنهخائناًأحيقاركليهمايظهرمصر،فرعونإلىوالثانى،الفرس

الخطابانويقع.حرببغيرالمملكةيتسلمالكيأشوربلادإلىالمجىءالملكينمن

المكقبلمنموجهاًثالثاًخطاباًنادانويزوّر،المرسومةالخطةوفقالملكيديفي

أحيقارفيطيع،معينموقعفيويحضرالعساكريجمعأنإليهيطلبأحيقارإلى

وقطععليهبالقبضأمراًفيصدرخيانتهمنهذاالملكويتأكد،عليهالتهمةوتثبت

إعدامه،أمرإليهالموكلسابقاًالرجلأنقذقدأحيقاريكونأنالصدفوتشاء.رأسه

بينما،بالإعدامعليهالمحكومبأحدالحكموينفذ،نجاتهأمرأحيقاروامرأةهوفيدبر

أحد.بهيعلملاالدارحديقةمخبأفيأحيقاريختبئ

وضعيفمتزنغيرلكنه،للملكمستشاراًخالهم!طنونادان،السنونتمر

بينيخيرهمخبرأإليهفيبعثآشور،ملكلإحراجالفرصةمصرملكفيستغل،الرأي

مصرلهفتدفع،أسئلتهعلىويردّالهواءفىقصراًلهيبنىمنيرسلأنإما:أمرين

لمصر.الجزيةفيدفعذلكعنيعجزأو،سنواتثلاثالجزية

يقر،عليهمالأمرويعرضوالعركينوالح!صاءالعلماءآشورملكيجمعوإذ

قتلعلىويأسفشديداً،غماًالملكفيغتم.منهمعجزاًأشدونادان،بعجزهمالجميع

علىأبقىقدبأنهويصرخيديهبينالسيافيمثلحتىحزنهويطول،الحكيمأحيقار

مصر.ملكرسالةعليهويعرضالملكفيستدعيه،بالجميللهاعترافاًأحيقارحياة

غانماًنينوىإلىويرجع،الشرطويربحملكها،متحدياًمصرإلىبالسفرفيرضى

البلاد.منقذوكأنهحافلاستقباللهويجريبالهدايا،مثقلاًمكرماً،معززاًظافراً
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ويؤنبه،مظلممكانفيويلقيهحديد،بسلسلةفيربطهنادان،منأحيقاروينتقم

ميتاً.انفجرحتىانتفخنادانإنالقصةوتقول.قاسيةح!صمةبكلام

القديمالعهدفيأحيقارحكمةأثر

،والأكاديالسومريالتفكيرفيمبثوثة،القديمةالعراقيةالحكمةأصولإن

ويعتبر،الكثيرةوترجماتهبنصوصهالآشوريةالأجيالإلىالعقليتينهاتينتراثوانتقل

عميقاً،تأثيراًوالأكاديةالسومريةبالحكمةالمتأثرالرافدشِيةالحكمةخلاصةأحيقار

جيل.إلىجيلمنوتناقلهاالحكمةسريانمنيؤيدالذيالأمرونصاً،روحاً

بكثيرنينوىحكيمأحيقاربأمثالممثلةالقديمالعراقأمثالمقابلةفإن،وعليه

يعرفونكانواالقديمالعهدأسفاركُتّابأنترينا،العبرانيينعندوالح!كاِالأمثالمن

واضحةعناصرفيهانجدالتيالأسفارمنعدداًاخترناوقد؟والحكمالأمثالهذه

أحيقارَ.حكمةمن

الأصلىنصهاكتبأحيقارحكمةمنالعناصربعضالحاويةوالأسفار

هي:بالعبرية

:الأمثالسفر-أولا

بهافاهتوقد،سليمانالملكعهدمنأقدمعهدلىاٍتعودلربماالأمثاللغةإن

خصوصاً.مصريينومن،وآشوريينآدوميينمنوحكماؤها،القديمةالشرقشعوب

المأثورةوالأقوالالحكممنمجموعةأقدميعدالعبرانى"الأمثال"سفركانأنفبعد

عثرإذ،أقدمهيالأشوريةالسومريةالمدينةأناكتشفتالمدوّن،الإنسانتاريخفي

التوراتى"الأمثال"سفرزمنهافىتسبقوهىوالوصايا،الأمثالمنمجموعاتعلى

كثيرة.بسنين

فيأحيقاروحكمةتتفقجداًغزيرةنصوصالسفرهذافيوردتولقد

منها:شتىحياتيةمواضيع
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وتأديبهم:الأطظلتربيةفي.

ة01)أمثالاللبفاقدظهرعلىوالعصا،الحكمةتوجدالفطنفمفيأ(

)13.

:13)أمثالتأديبهإلىيبكريحبهوالذي،ابنهيبغضفهوعصاهوفرمن+(

)24.

.15(22:)أمثالتنقّيهالتأديبعصالكنالصبى،قلبفيمتأصلالسفه3(

يلي:ماأحيقارحكمةمنيقابلها+

كالسمادللصبىالضربلأن)التأديب(،الضربمنابنكتحرملابني،ياأ(

72(.)رقمالحماررجلفيٍوكالقيد،للبهائموكاللجام،للبستان

عليك،ويتمردقوةيفوقكأنقبلصغيرادامماابنكاخضعبنى،يا2(

(.23)رقممساوئهمنفتخجل

الحكطء:معاشرةوجوب.

13:)أمثالشريراًيصيرالجهالومؤانسحكيماً،يصيرالحكماءمسايرأ(

02.)

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

11(.)رقمحكيماًتكونلنالفاسدومعتفسد،لنالحكيممعبني،يا4(

لئلاالمهذارالوقحتعاشرولا،مثلهحكيماًتصبحالحكيمعاشربنى،يا2(

12(.)رقمنظيرهتحسب

:الخصاموتجنبالصالحالجار.

بوًسك.يومفيأخيكبيتتدخلولا،أبيكصديقولاصديقكتتركلا(1

01(.27:)أمثالبعيدأخمنخيرقريبجار

أحًيقار:حكمةمنيقابلها+

الباهر،الجمالمنخيرالجيدوالإسمبعيد.أخٍمنخيرقريبصديقبنى،ياأ(

94(.)رقمويزوليذويوالجمالالأبد،إلىيدومالجيدالإسملأن
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)2

)3

)2

)2

)3

)4

)5

)رقمالقتلينتجالخصاممنلأن،الخصومةحيثتقفلابني،يا

57(.)رقمصديقكيصلكلافربما،أبيكصديقعنتبتعدلابنى،يا

الحسن:الصيت

)أمثالوالفضةالذهبمنخيروالنعمةالكثير،الغنىمنأفضلالصيت

أحيقار:حكمةمن2يقابلها

ونعجة.الآخرينقدرفىالذيالدهنمنخيريدكفىالذيالزبدبني،يا

طائر،عصفورألفمنخيريدكفىوعصفور،بعيدةبقرةمنخيرقريبة

خيرترتديهصوفورداءيبدد،الذيالغنىمنخير،يجمعالذيوالفقر

51(.)رقمالآخرونيرتديهوأرجوانخزمن

تمتلئحتىالأموالمنتشبعولاماء،كينبوعهيالإنسانعينبني،يا

.66()رقمبالتراب

:الشريرةالمرأةصفات

:2)أمثالكلامهاتتملقالتيالغريبةمن،الأجنبيةالمرأةمنوتنقذك

.)16

02(.5:)أمثالالغريبةتحتضنأوبالأجنبيةبنى،يا،تهيموَلِمَ

(.624:)أمثالالغريبةلسانتملقمن،الشريرةالمرأةمنتحفظكلكى

إلىيصارالزانيةبالمرأةفإنهبجفنيها،تفتنكولاجمالها،بقلبكتشتهلا

إنسانأيأخذ.الكريمةالنفستصطادالبعلوذاتالخبز،منرغيفعوز

تكتويولاالجمرعلىأحديمشىأم؟ثيابهتحترقولاحجرهفيناراً

)أمثالذكياًيكونلامسهامنكل،قريبهامرأةعلىالداخلهكذا؟قدماه

25(.7:)أمثالمسالكهافيتهيمولاطرقها،إلىقلبكيجنحلا
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)6

)7

صر(

)3

)4

)1

(.7:26)أمثالالأقوياءمنكانقتلتهمنكل،جرحىكثيرينطرحتفإنها

)أمثالعظامهفىكنخرالفضائحوذاتلرجلها،إكليلالفاضلةالمراًة

12:)4.

أحيقار:حكمةمنيقابلها

قلبك،فيتشتهيهاولامتكحلة،متبرجةامرأةإلىنظركترفعلابنى،يا

إثماًوترتكبخيراً،فيهاتجدلن،يداكملكتماأعطيتهاكلناٍلأنك

5(.)رقماللهامام

6(.)رقمبامرأتكآخرونيفسقلئلا،صاحبكبامرأةتفسقلاcبنىيا

18(.)رقمصخابةولامهذارة،امرأةتقربلابنى،يا

المرأةجماللأن،قلبكفيتشتهيهاولا،المرأةجماليغرينكلابني،يا

91(.)رقمنطقهاوبهاؤهاذوقها،

الأبرار:وانتصارالأشرارسقوط

العطبفيفيقعونالمنافقونأما،وينهض،مراتسبعيسقطالصدّيقفإن

.16(24:)أمثال

أحيقار:حكمةفييقابلها

)رقممعهاللهلأن،يتزعزعلاوالبار،ينهضولايسقطالأثيمإنبنى،يا

)21.

بالأعداء:الشماتةعدم

27:)أمثالبكلمةمعيّريفأجيب،قلبيوفزححكيماً،بنى،كنيا

)11.

أحيقار:حكمةمنيقابلها

(.06)رقمعدوكماتذااٍتفرحلابني،يا

السيئة:ايأخلاقإلىالعودة

.11(26:)أمثالسفههالمكررالجاهلهكذا،قيئهعلىعائدككلب

08

http://al-maktabeh.com



أحيقار:حكمةمنيقابلها+

نأوبعدليتدفأ،الخزاففرنإلىدخلالذيكالكلببنى،يالي،أ(كنت

نادان(.توبيخ)فيالخزافينعلىلينبحنهضدفئ

:الشريرةالعيوناقتلاع.

،الواديغربانتفقأها،الأمبطاعةوالمستخفة،بالأبالمستهزئةالعينأ(

.17(03:)أمثالالنسرفراخوتأكلها

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

واليد،الذئابفصيلةمنيصبحصيدهمنيأكلالذيالكلبإنبنى،ياأ(

الغربانأفراختقتلعهاتبصرلاالتىوالعينأصلها،منتقطعتجتهدلاالتى

نادان(.)توبيخ

الجامعة:سفر-ثانياً

وأجدرهاغموضاًالمقدسالكتابأسفارأشدالحقيقةفيلهو،الجامعةسفرإن

السطحى.القارئتضليلفي

إنهيقول،الأولالفصلفى،الذينفسهالمؤلفبشخصالغموضيبتدئ

وغناهسليمانحكمةكلمالكوكأنهلنافيبدو،أورشليموملكالملكلداوودابن

لأنأحدأالوهميةالتسميةهذهتغشلااًنيجبوكان.المثلبهماالمضروب

الجامعة".)>أيآخر،بإسمالوقتذاتفييتكنىالمؤلف

ريب،دون"الحكماء"بينتضعهثانيةيدكتبتهاخلاصةالسفرنهايةوفى

"المعلمين".الإنجيلزمنفيسيدعونالذينأمثال

منالمؤلفشخصتعنيبل،حقيقىعلمإسمليست"الجامعة"كلمةإنثم

الجماعة.فىمعينةوظيفةريبدونوهي،وظيفتهخلال

نصوصاًالمقدسالكتابعلماءوجدوقدبالعبريةالسفرلهذاالأصلىالنصكتب

إلىالنصوصهذهعهدويرتقىكاتبها،سليمانيكونأنيمكنلافصولهبينكثيرة

.م(.ق002-)402اليونانيالعهدإلىأوالميلاد،قبلالثالثالقرنحوالى
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فيوردماوبعضتتفقالسفرهذافىالأقلعلىنصوصخمسةنجد،وعليه

:حولوتدورأحيقارحكمة

:الشريرةالمرأة.

وشبكة،أحبولةقلبهاالتىالمرأة،الموتمنأمرّهوماأنفوجدتأ(

بهافيقتنصالخاطئوأمامنها،ينجواللهصالحاًاًماممنكانقيود.ويداها

(.727:)الجامعة

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

قلبك،فىتشتهيهاولامتكحلة،متبرجةامرأةإلىنظركترفعلابني،يا4(

إثماًوترتكبخيراً،فيهاتجدلن،يداكملكتماأعطيتهاكلإن،لأنك

5(.)رقماللهأمام

:واستهتارهالجاهلإلىالنظر.

:7)الجامعةالجهالترنيمسماعمنخيرالحكيممنالانتهارسماعأ(

.)6

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

جاهلرجلمعالخمرةشربمنأفضلحكيمرجلمعالحجارةنقلأ(

9(.)رقم

)رقمالأثمةمعتشربهاولا،الصالحينقبورعلىخمرتكأسكببنى،يا7(

)01.

المادية:وحالتهالإنسان.

مزدراةالمسكينفحكمةذلك،ومع،القوةمنخيرالحكمةإنفقلتأ(

(.916:)الجامعةمسموعغيروكلامه

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

يدعىفارغهاومنكانومحترماً،ح!جمأيدعىاليدملآنكانمن،بنيٍياأ(

44(.)رقمووضيعاًمسيئا
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والإهل:الحكيمكلام.

)الجامعة.الفرحبيتفيالجهالوقلبالنياحة،بيتفيالحكماءقلبأ(

:7)5.

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

الجاهليدهنكأنمنكثيرةعصياًالح!جميضربكأنلكخيربنى،ياأ(

(.73)رقمالعطربطيب

:البشريالقلبفيالحزنتأثير.

إلىالدخول.الولادةيوممنخيرالموتويوم،الطيبمنخيرالصيتأ(

جميعمنتهىذاكلأن،الوليمةبيتإلىالدخولمنخيرالنياحةبيت

الوجهبكأبةلأنه،الضحكمنخيرالحزن.قلبهفيالحىفيجعلهالبشر،

4(.-72:)الجامعةالقلبيصلح

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

الجاهلأذنيفيالنحيبوصوتله،راحةلالرجلخيرالموتبني،ياأ(

05(.)رقم.والفرحالغناءمنأفضل

%!!

إليها،ينتميوهو،الأخرىالحكميةالكتبمنأوسعهوسيراخابنسفرإن

يتألفبينهما.مشتركةعدةعناصرعلىالسفرانيحتويإذ،الأمثالسفروخاصة

دونفإنهنسبياً.طويلةوغالباً،قصيرةتارةحكممجموعةمن-الأمثالسفرشأن

الذيالمتداولالعامالتراثمن،الخاصبطابعهطبعهاأنبعدأكثرها،اتخذقدريب

-كماوالمصريونوالآراميونالآشوريون-المجاورةالشعوبحكمةإلىيرتقي

فتشكل،الشخصىاختبارهوحيمنتكونأنعنتبعدلاملاحظاتفيهنجدأننا

بأوصافسيراخابنفيهالناويظهر،الشخصيةالترجمةمنضربأ،أخرىمقاطعمع

.الشراحقريحةأثارت

لديهأنونحس.بناتهوزوجبنيهوتربيةبصالحهمهتمموسر،رجلفهو
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واسعةخبرةاكتسبوإنهالزهد.قليلةكانتوإن،عميقةوتقوىقوياًإيماناً

جعلتوقد.المحنواحتمالالأخطاروكوبالأسفارفىقضاهاحياةخلال

إلىخاصةموجهوكتابهمعلماً،الحكماء،وح!صم،المقدسةللأسفارمعرفتهمنه

.الشبانتلاميذه

7،وه094سنتىبينالواقعةالفترةفيسيراخابنلأثرالأصلىالنصكتب

بعضأن،كماالعبريةالأسفارمجموعةفىالقانونيةالأسفارمنيعتبرلمالميلاد.قبل

إلىلهترجمةوأقدم)أبوكريفا(.المنحولةالأسفارمنتعتبرهالمسيحيةالكنائس

الترجمةعنهاأخذتكما.م.ق013سنةحوالىعملتبالسبعينيةالمعروفةاليونانية

العبرية.منمباشرةأخذتآراميةترجمةوجودمع،الآرامية

يكنلمإن-أحيقارحكمةعلىالإطلاعتماممطلعالسفرهذاكاتبإن

المتأثرةطوبياحكمةعلىكاتبهواطلعسراخ،ابنسفرتاريخياًسبققدطوبياسفر

وح!صةتتفقكثيرةآياتفيوردتفقد-سنرىأحيقاركمابحكمةالأخرىهي

اهتمامعلىيبرهنالذيالأمر،المقدسةالأسفاربقيةتفوقبطريقوروحاًنصاًأحيقار

.اهتمامأبلغالاَشوريةالحكمةبهذهالعبريةالحكمةآداب

:حوليدورماأهمها،وثقىعلاقةوأحيقارسيراخابنويبن

الأولاد:تربية.

وفىيَغُمك،لئلاتضاحكهلا.أحزنكلاعبتهوإنروّعك،ابنكدللتأ(إن

تهملولا،مبادئهفىسلطاناًلهتجعللا.الأسنانصريفيأخذكأواخرك

يتصلبلئلاصغيراً،دامماأضلاعهوارضضصبائه،فىرقبتهإحن.جهالاته

يسقطلئلا،تهذيبهفيواجتهدابنكأدب.القلبوجعفيأخذكفيعصيك،

3(.-و03:سيراخ)ابنيخجلكمافى

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

،للبستانكالسمادللصبىالضربلأن،الضربمنابنكتحرملابني،ياأ(

(.22)رقمالحماررجلفيوكالقيد،للبهائموكاللجام
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عليك،ويتمردقوةيفوقكأنقبلصغيراً،دامماابنكأخضعبنى،يا+(

(.23)رقممساوئهمنفتخجل

الاجتماعية:العلاقات.

5(.6:سيراخ)ابنالمؤانساتيكثراللطيفالأصدقاءيكثرالعذبالفمأ(

سيراخ)ابنالبروفهمالعلممنكنوزاًفيهوتجمعأسرارهالهوتكشف2(

:4)21.

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

خبزاً،يطعمهالكلبذنبنفاٍعذباً،وكلامكحلواً،لسانكاجعلبني،ياأ(

37(.رجماً)ضرباً()رقمي!سسبهوفمه

3(.و)رقمعنقكيدوسلئلا،رجلكيدوسصاحبكتدعلابنى،يا2(

الأسرار:وصوناللسانحفظ.

باباًولفمكومعياراً،ميزاناًكلامكواجعلوذهبك،فضتكاحبسأ(

:92سيراخ)ابنلكالكامنأمامفتسقطبه،تزلأنواحذرومزلاجاً،

92-)03.

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

فقدت،كلامكبدلتإذا،لأنكتسعد،قلبكفيالكلمةاحصربنى،يا4(

.52()رقمصديقك

للرجلخيرلأنه،قلبكفيتروزهاحتىفمكمنالكلمةتطلقلابني،يا2(

53(.)رقملسانهفىيعثرأنمنقلبهفىيعثرأن

وصديقه:الإنسانبينالعلاقة.

(.914:سيراخ)ابنيماثلهلاالحديثفإن،القديمصديقكتقاطعلاأ(

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

الأسدأمامتحاميهأنيمكنكلكى،السلطانأمامصديقكحامبنى،ياأ(

.95()رقم
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)1

)2

)1

)2

:الرجالأفاضلإلىالنظرة

)ابنالعلىعندفمن،عندهمني!شلمإنجزاء،فتنالالتقىإلىأحسن

.2(:12سيراخ

أحيقار:حكمةمنيقابلها

64(.)رقمأيضاًأنتفاحترمه،عليهاللهأنعممنبني،يا

لمساعدته،الآلهةتفزعلئلا،الصديقعلىسهمكتطلقولاقوسكتوترلا

(.القديمالآرامىالنصمن126)رقمعليكالضربةفترد

:مهذبكإنسانسلوكه

:3سيراخ)ابنلكفخراًليسأبيكهوانفإن،أبيكبهوانتفتخرلا

)12.

أحيقار:حكمةمنيقابلها

)رقمشيخوختكفيكرامةتنلشبابكفىبأح!!امكعادلاًكنبني،يا

)37.

:الحياةماَتيفيشعوره

والحديدوالملحالرمل؟الأحمقيسمىوماذاcooالرصامنأثقلشيءأي

48(.و2217:سيراخ)ابنالجاهلالإنسانمنحملاًأخف

أحيقار:حكمةمنيقابلها

فليف،الدينمنأثقلأجدفلمالرصاصونقلتالملححملتبنىيا

(.45)رقميقترضولاالانسان

يسكنرجلمنأثقلأجدفلم،الحجارةونقلتالحديدحملتبنى،يا

(.46)رقمحميهببيت

والضعف:القوةبينالناس

للرجلتتذللولاالنهر.مجرىتغالبولابخطاياك،تعترفأنتستحلا

32(.و431:سيراخ)ابنالمقتدروجهتحابولا،الأحمق

86

http://al-maktabeh.com



)2

)1

)2

اًحقيار:حكمةمنيقابلها

)رقمطغيانهفىالنهرتناحرولا،قوتهأوجفىكانمنتقاوملابنى،يا

)65.

لحمه.ويأكلدمه،ويسفك...عرينهفيكامنوهوالأيليفترسالأسد

(.القديمالآرامىالنصمن98و88)رقمالناسمعاشرةهيهكذا

البشرية:الأطماع

9(.44:سيراخ)ابننفسهيضنىالشريروظلمحظه،منتشبعلاالبخيلعين

أحيقار:حكمةمنيقابلها

تمتلئحتىالأموالمنتشبعولاماء،كينبوعهىالإنسانعينإنبنى،يا

.66()رقمبالمَراب

قدرتهيفوقماإلىالتطرق

تجرحبالمكروالضربة،رأسهعلىرماهفقدفوق،إلىحجراًرمىمن

.28(27:سيراخ)ابنالمثر

أحيقار:حكمةمنيقابلها

(.58)رقمالكبراءبناتتقربولاالعظماء،بستانتقتحملابنى،يا

لأنهمنك،أقوىهومنتنافسولا،منزلةمنكأعلىهومنتقاوملا

معالضعيفحالةهذهإلىفانظر،نصيبهإلىويضيفه،نصيبكسيأخذ

(.06)رقمالقوي

:والموتالبةبينالموازنة

الجاهلأذنيفيالنحيبوصوتله،راحةلالرجلخيرالموتبنى،يا

(.05)رقموالفرحالغناءمنأفضل

الصالحة:الأيهرى

)ابنالأبدإلىفيدومالصالحالقسمأما،معدوداتأيامالصالحةالحياة

.17(41:سيرا!
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أحيقار:حكمةمنيقابلها+

الجمالمنخيرالجيدوالإسمبعيد،أخمنخير،قريبصديقبني،ياأ(

)رقمويزوليذويوالجمالالأبد،إلىيدومالجيدالإسملأنالباهر،

)45.

بالأعداء:الشماتةعدم.

8(.8:سيراخ)ابننموتبأجمعناأنأذكرأحد،بموتتشصتلاأ(

أحيقار:حكمةمنيقابلها+

(.06)رقمعدوكماتإذاتفرحلابنى،ياأ(
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والرمادالعظمةبيننينوى

هذهوكانت،اليسرىدجلةضفةعلىتقعالاَشورية،الدولةعاصمة،نينوى

الاعظمتهااوجإلىتصللمولكنهاالميلاد،قبلالثالثالألفمنذموجودةالمدينة

بالأقنية.وتزويدهاوتسويرهافيهاقصرببناء.م(ق681-)075سنحاريبقيامبعد

هلّلوقدالاَشورية.الدولةانهيارمرحلةفي.م،ق612عامالمدينةدمرت

بعظمتها.تشهد،خرافيةوذكرياتركامالامنهايبقفلملسقوطها.اسرائيلانبياء

والسورالقصراطلالعنم،1184العاممنذجرتالتىالحفرياتكشفت

رسّام.نمرودالعراقىالمنقّبيدعلى.المسماريةاشوربانيبالومكتبه

تبيّنوقد.الميلاديعشرالثامنالقرنحتىمجهولاًالمدينةهذهموقعكان

ذلكوتأكد.يونسوالنبيقوينجقتلّتحتتقعنينوىانالمذكورالقرناواخرفى

سنحاريب.قصرجدرانعلىبالعثور1847عام

بينهامنغرفةثمانينوحوالىنافرنقشالفيمنكثرعلىيحتويالقصرهذاكان

المسمارية.اللوحاتآلافعلىالمحتوية.م(ق626-)668آشوربانيبالمكتبة

مشاهدعلىالمحتويأشوربانيبالقصرعلىوعثرم1852عامالتنقيبوعاد

البريطانى.المتحففىحاليأالموجودةالشهيرةالقنص

لعشتار،ومعبدنابوللالهمعبدعنقوينجقكشفتفيعلميةتنقيباتوتتابعت

الميلاد.قبلالسابعالقرنإلىيعودأشوريوقصر

التاريخية،العصوربدايةإلىتعودطبقاتخمسالآشوريةالطبقةتحتووجد

الميلاد.قبلالرابعالألفإلىتعودواسطواناتالمطليالفخارمناوانعلىفيهاعثر

الملكيمثليكونلَد.مق0024)نحوحمادعصرإلىيرقىالبرونزمنرأسوعلى
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الأرجحعلىيرقىآشوريقصرعنيونسالنبىتلفىكمنَحف.الأكاديسرجون

.م(.ق966-068اسرحدونزمنإلى

اوجهاإلىووصلتازدهرتالتى،الآشوريةالأمبراطوريةعاصمةهذهنينوى

يعممونالعبرانيونوكان-اسلفنا-كماالميلادقبلالثامن-التاسعالقرنفى

بدجلةالأعلىالفراتنهرالتقاءبينالمحصورةالمنطقةكليشملحتىنينوىإسم

.الأرضفينوحبنيانتشاربعد،التكوينسفرفىجاءحسبما

نينوىبنىالذيهوالأرضعلىجبارأولنمرودبأنالقديمالعهديذكر

امامصيدجباركانالذي،الأرضفىجباراًيكونابتدأالذينمرودولد"وكولق

واركبابلمملكتهابتداءوكان.الربامامصيدجباركنمروديقاللذلك،الرب

ورحوبوتنينوىوبنىآشورخرجالأرضتلكمنشنعار.ارضفىوكانواكّد

".الكبيرةالمدينةوهي.وكالحنينوىبينوراسنوكالح

مملكته.فيالكبرىالمدنبيننينوى.م(ق0175-)2917حمورابىويذكر

المدينةكانت.مق0135وحوالىميتانى،تخصكانت.مقلم005العاموحوالى

القرنبعدالسياسيةالوجهةمننينوىاهميةازدادتوهنا.للآشوريينبالولاءتدين

آشوريةعاصمة.م(ق671-)407سنحاريبالملكجعلهاحينالميلاد،قبلالثامن

واقامراجعاًوذهبآشورملكسنحاريب"فانصرف:الملكمركزمقامإلىورفعها

نينوىإلىاذهب"قم"عظيمة"مدينةبانهايونانسفركاتبذكر"كمانينوىفى

.نينوىإلىوذهبيونانفقامبها.مكلمكاناالتيالمناداةلهاونادالعظيمةالمدينة

يبدوماعلىمساحتهاوكانت".أيامثلانةمسيرهللهعظيمةمدينةفكانتنينوىاما

هكتاراً.664الوقتذلكفيالتقديراتمن

سنةثم.نينوىعناستقلاله،بابلحاكمنبوبلاسر،اعلن.مق625سنةوفى

وساعدهودمرهانفسهانينوىوهاجممادياهلجيرانهمعتحالف.م،ق612

"المدينةفتحوّلت.والساحاتالشوارععلىمياههوطغياندجلةفيضانذلكعلى

فتمت.ومضىالزمنغطاهاآثارإلىعمرانهاوتحوّل.اسطورةمجردإلى"العظيمة
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"وصار:والجغرافيةالتاريخمناسمهاويمحىب!ساملهاستدمّربأنهاالأنبياءاقوالفيها

عليهاونادالعظيمةالمدينةنينوىإلىاذهبقمقائلاً:متّايبنيونانإلىالربقول

:ناحومرؤيافيجاءنينوىعلىالربغضبوفى".أماميشرهمصعدقدلانه

سخط".وذومنتقمالرب.ومنتقمغيورإلهالرب.نينوىعلى"وحي

صفنيا:النبىسفرفيجاءنينوىودمارخرابعلىتهديداًالأعنفلكن

فتربضكالقمر.يابسةخراباًنينوىويجعلآشورويبيدالشمالعلىيده"ويمدّ

تيجانإلىيأويانوالقنفذأيضاًالقوق.الحيوانطوائفكلالقطعانوسطهافي

هذهسطحها.تعرىقدلانهالاعتابعلىخرابال!صى.فيينعبصوتعمدها.

صارتكيف.غيريوليساناقلبهافىالقائلةمطمئنةالساكنةالمبتهجةالمدينةهى

رأسه.ويهزّيصفربهاعابركلللحيوانومربضاًخراباً

نسيهاحتىالتاريخعنذكرهاوغابق.م612عامنينوىشمسغابت

فىوالمؤرخينالأثريينبعضالابقاياهاي!سشفولم،فتوحاتهمفيوالروماناليونان

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

بلاصروتغلاتشلمناصرنينوىفىآثارهموجدتالذينالملوكاشهرومن

طويلجدلإلىادّتالاكتشافاتهذهلكن.وآشوربانيبالواسرحدونوسنحاريب

منها:ابوابهامنبعضاكتشففقد،الجغرافيةمعالمهاوتحديدالمدينةحجمحول

مناجزاءالأبوابهذهوبينمشتاكى.وبابنركال،وبابادد،وبابشصر،باب

معوالمعابدالملكيةالقصوربعضعلىعثرالاسوارهذهووراء.العظيمةاسوارها

الأمناء.المدينةسحر2المجنحةالثيرانمنعددكبير

الثقافيةنينوىمكانة

حضارةوبينماكانت،النهرينبينماارضفىالآشوريينيستقرانقبل

مناليونانثمالشردتىاممعلىافاضتوقد،الفراتضفافعلىتزهوالبابليين
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والأكاديينللسومريينكان،بالغموضالمحفوفالقديمالعصرذلكفى،بعدهم

.والفنونوالعلومالآدابفىمؤلفات

بعباراتاخبارهميخلّدونأومكتشفاتهمينشرونلاوالبابليونالسومريونوكان

شاملةومؤلفات،حقيقيةكتباًذلكفىيضعونكانوابلمبهمةبرواياتأوموجزة

والأساطير.القصصحتى،والدينوالعلومكالتاريخالموضوعاتمنكثيراًتتناول

هذهأصلمعرفةمننتمكنقدالقديمةالاكاديةالسومريةالنصوصوبترجمة

الخاطرانهاكانتبدلامنهاكثيرةبنتفمملوءة"آشوربانيبال"مكتبةلأنالكنوز،

ولكنبترجمتها.كثيراًيعتنونآشورملوكوكانالنينويين.الكتّابألهمالذيالأول

دمناماالأدبيةالبابليةالأسفارقيمةعلىالح!سمصحةوبينبينناتحولالتراجمهذه

.نينوىتراجمأواصولغيرعلىالحصولنستطيعلا

وكثركتبهم.الأسلوبووضوحاللغةبصحةكثيراًيهتمونالآشوريونوكان

يعتنونوكانوا.والاشتقاق،الصوتيةوالكلمات،الألفاظوتشابه،اللغةقواعدفىتبحث

كتبمعاجملهموجدتوقد(البابلية-)الأكاديةالقديمةالكلدانيينبلغةالعنايةاكبر

وآثار.اللغةتلكقواعدلحفظبالمدارسيدرّسيظهرماعلىكانتوالتراجمللتمرينات

اسطواناتعلىأوالمبانيعلىمخطوطبعضها،كثيرةذلكعلىالدالةالتاريخيةنينوى

التىالمؤلفاتفيمرصودوبعضها،الجدرانتحتيدفنونهاالملوككانالتىالأجر

وقوادهم.الملوكبينتبودلتمطولةرسائلنينوىمكتبةوفي.اشوربانيبالم!ضبةحوتها

.الأفلاكلرصدالخارجإلىيرسلونهمكانواالذينالعلماءوبينبينهمأو

كماكانت.متشابهةوالبابليينالاَشوريينعندوالاجتماعيةالسياسيةالحياةكانت

النوعهذااستدعىوبقاؤها،حربيةآشورحكومةوكانتآشور،فيمنتشرةالقوةمظاهر

ا!عناصرمنكثيرمنمؤلفةالحدود،بعيدة،الاطرافشاسعةلانهاكانتالح!صممن

حديد.منيدفيهاالحكمازمةعلىقبضتإذاإلاتماسكهاممكنيكنولم،المختلفة

مغواراً.فاتحاًيكونأنأيضاًعليهبلكانقوياً،يكوناننينوىملكيكفولم

اشبهكانللملكفاحترامهمومل!!م.إلههمبينيميزونلاالآشوريونوكان
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علىنرفلم،اليهال!سلامتوجيهعلىالشعبافرادمناحديجرؤيكنولم.بالعبادة

إليه.يتحدثالخصيانرئيسأوالأكبرالوزيرسوىالبارزةالرسوم

إلىمعهمسلبوهماكلالحربغنائمبجلبيعتنونالآشوريينملوككان

اعتبرواانهمحتىوجمالاً،وغنىعظمةوتزدادالمدينةلتنموهناكوتركوهنينوى

والشوارعالشاهقةالقصورجانبوالى.تحتاجهبمايمدّهالنينوىعبداًكلهالعالم

بها.نينوىعرفتالتي-اسلفنا-كماوالقلاعوالأسواروالهياكلالواسعة

أكثرضصتالتىنينوىمكتبةق.م(065سنة)حواليبانيبالآشوربنى

فىعليهالكتابةبعدالنارعلىالمحمىالقرميدعجينمنلوحةالف75من

الدلِبلوماسيةوالرسائلوالاداريةالحكوميةالوثائقجميعاليهاضممسماريش!ول

والوثائقالمعاملاتمننسخأفيهاحفظكما.الملكيةوالأوامرالداخليةوالمعاملات

بابل.فىعليهاعثرالتىوالمراسلات

ويوناننينوى

يشوعسفرفياسمهذكر.زبلونفىحافرجتمنهومتّايابنيونان

حدودهاإلىالبلادسيعيد.م(دتى837)الثانىيربعامانالنبيهذااعلن)91:13(

.يونانسفرفىرويبالسخريةوملىءغريبخبرباسمهارتبط.القديمة

المملكة-عاصمة،نينوىفيبالتوبةيناديبأنالربمنأمرأيونانتلقى

المسؤولية،هذهمنيتهربأنيونانوحاولالإلهى.العقابهايهددالتىالآشورية

بعدما،الربفخلصه،الهائجالبحرفيالبحارةرماه.ترشيشإلىذاهبةسفينةفاستقل

إلىيذهبلأنثانيةفدعاه،عليهألحّالربلكن.ليالوثلاثأيامثلا"لةالحوتابتلعه

".نينوىإلىوانطلق"قمّ:تتوبلعلهاويبشرهانينوى

بالخرابمهدداًاياهاالمدينةشوارعفىيكرزوانطلق،الربأمريونانأطاع

أهلها.يتبلمان
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إلىوترمز.أيامثلاثةاجتيازهايستغرقعظيمةمدينةنينوىالكاتبلنايصور

جداً.واسععالموهو،والوثنيةالخطيئةعالم

"بعدالمختصر:بقولهالربيأمرهماانما،يونانرسالةتبال!طيحددلا

إلىوانطلقيونان"فقام.اللهكلامبحسبيسيرهووها"نينوىتنقلبيوماًأربعين

"بعد:وقالونادىواحد،يوممسيرةالمدينةإلىأولاًيونانفدخل".العظيمةنينوى

4:3(.)يونان"نينوىتنقلبيوماًأربعين

الطوفانبأيامأربعينالعدديذكرنايوماً.الأربعينبعدالمدينةبهلاكيونانينذر

أهلمصر..."فاَمنمنالخروجبعدالأربعينالصحراءفىالاقامةوبسني،الأربعين

ملكالخبروبلغ.صغيرهمإلىكبيرهممنمسوحاًولبسوا،بصومونادوا،باللهنينوى

وأمرالرماد.علىوجلس،بالمسحوالتف،رداءهعنهوألقى،عرشهعنفقام،نينوى

بقرولابهيمةولابشريظللا:"وعظمائهالملكبقرارنينوىفىويقالينادىأن

طريقهعنواحدكلوليرجع..بمسوحوالبهائمالبشروليلتفشيئاً...ولاغنمولا

غضبه،اضطرامعنويرجع،ويندميرجعاللهلعل،بأيديهمالذيالعنفوعنالشرير

و(.-35:)يوناننهلكفلا

تدعوالتىالملكأوامرانتشرتهالًلةبسرعة.نينوىتوبةمشهدأمامهنانحن

وخضعتبكاملها،المدينةاهتزتحتىالتهديد،يونانأعلنأنفما.الفوريةالتوبةإلى

علىالصياموفرض،البهائموتصويم،المسوحولبس،الرؤوسعلىالرمادذرمن،للتوبة

تعوّدالتيالعنفأشكالكلوايقافغيه،عنواحدكلرجوعوالأهموأخيراً،الجميع

.الربإلىوالتوبةنينوىأهلعليها

إلى"يدعواانمدينتهأهلفأمر،الصوممنأبعدإلىذهبقدالملكانويبدو

)يونان"بأيديهمالذيالعنفوعنالشريرطريقهعنواحدكلوليرجع،بشدة3لله8

تغييررأىبعدما،بسرعةالرباستجاب،والشعبللملكالمواقفهذهأمامْ(

عنالنينويينفابتعاد.يونانلسانعلىأعلنهكانالذيالعقابعنوعدل،حياتهم
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الله"فرأى:عليهممطبقاًكانالذي"الشر"يبعداللهجعلالعنفاًساليبوعنالشر

يصنعهانهقالالذيالشرعلىاللهفندمالشرير،طريقهمعنرجعواوانهم،أعمالهم

15:3(.)يونان"يصنعهولمبهم،

موسىنادىكماومخلصاً،حنوناً،أيرؤوفاً،إلهاًنفسهأظهرالذيفالإله

والوفاء،والرحمةالاناةطويل،ورؤوفرحيملهاٍالرب"الرب،قائلاً:الجبلعلى

7(-346:)خروج"والخطيئةوالمعصيةالاثمويحمل،للألوفالرأفةيحفظ

مدينتهمتوصفالذينالغرباءلأولئك،نينوىلأهلورأفتهحنانهأيضاًالآنيعلن

جداً.وبالعظمة"بالجاصية"

ويعاملهانينوىمدينةعلىيشفقاللهفان،يونانسفرآخرفىجاءوكما

عشرةاثنتىمنأكثرفيهاالتىالعظيمةالمدينةنينوىعلىأناأشفق"أفلابالرحمة

الأ:4(.)يونانكثيرة؟"بهائمعداماشمالهممنيمينهميعرفونلاأناسمنربوة
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بابلعقدة

(العراق)فيبكاملهشعببإبادةوتشرعّتسمحالتيهذه،هىعدالةأي

نظامه؟وإسقاطبزعيمهالإطاحةبحجة

ينجمأنمنبدلاشعباً،أو،جماعةأوفرداًيطالحصار،أوعقوبةأيوإن

بسيطةعيّنة،سوىاختلافها،علىوالأمراضالأوبئةوليست،خطيرةفرازاتاٍعنه

الحالة.هذهفىجداًواضحةالعراقوصورة،الوضعلهذا

التالية:التساؤلاتأمامأنفسنانجد،الواقعهذاأمام

البريطاني-الأميركىالحصاروراءالكامنةالحقيقيةالأسبابهىما-

التاريخية؟جذورهبالتاليهىوما،للعراق

لذلك؟والأخيرالأولالسببهو،الكويتغزوفعلاً،كانوهل-

يصارلكيالأمنمجلسوقرارات،المتحدةالأمممواثيقالعراقخرقوأين-

به؟يسشحقهالذيالقصاصلإنزالالعالمجيوش!معظمتعبئةإلى

العالمية""الحربفهلكانت،الدوليةللمواثيقعراقيخرقمنفعلاً،إذاكان-

والعقوباتالحصاروأسلوب-1991الثانىكانونأ7-العراقعلى

المستباحة؟والقراراتالمخروقةللمواثيقومستنداًشرعيأ،،بحقه

الأميركيةالجيويقتحشيديستلزمعاماًعشرإثنيوبعد-اليوموهل-

أسلحةيملكالعراقأنالواهمالظنلمجردحربلشنثانيةمرةالبريطانية

المفتشينوبشهادةوتكراراًمراراًالمسؤولونصرّحوقد،الشاملالدمار

التهمةهذهمنبريءالعراقأنالمتحدةالأممقبلمنالصينينالدوليين

ينطلق:ذلكعلىجوابناإن-ثماٍالظنبعضإن-الشنعاء
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والعالمية"الأميركية"الحرببأنالعميقإيماننامنشىءكلوقبلأولاً:

"العدوانمنلحمايتهمولاأبداً،الكويتيينعيونسوادلكرامةتكنلمالعرقاعلى

"...للكويتالعراقىوالاحتلال"الغزوأو"العراقي

منولسنا،ونظامهرئيسهعنولا،العراقعندفاعمحاصيلسناأنناالعلممع

والمطبّلينالراعينمنلسناأنناكماواحتلالها...الكويتعلىالعراقىللهجومالمؤيدين

.كانأيقبلمنوناسهاأرضهااستباحةولا(،عربىبلدأي)أوالكويتلوقوع

،العراقعلىوالغربىالأميثيالعدوانبأنالقولنستطيع،الأساسهذاوعلى

عميقاًتتغلغلٍالتىجذورهلهضده،البريطانيةالأميركيةوالعقوباتالحصاربعدهومن

بتنامىمروراالبابلى"الأسر"عقدةفىالمتجذّراليهوديالحقدمنبدءاًالتاريخفى

علىالعشرينثورةبانتصاروانتهاءوأميركاالغربفي"المسيحية"الصهيونيةعقيدة

تح!صمإلىوصولاً،السبعيناتفىالاحتكاريةالشركاتضدالنفطوتأميمبريطانيا

الحصارأسلوبليأتى،الدولتينهاتينومؤسساتقراراتفىالصهيونيةهذهرؤوس

.المباشرةونتائجهاالعقليةهذهإفرازات،كإحدىالعراقضدوالعقوبات

البابلية،الإمبراطوريةمنالعراقورثهاالتيالثقيلةالتركةأننرى،المنطلقهذامن

ولا،"كانتالبابلي"الأسرعقدةلأن،للعراقاليهوديالتاريخىالعداءجوهرمثّلت

.اليهوديالتاريخفيوأهمهااليهوديةالتاريخيةالعقدأكبرإحدى-وستبقى-تزال

الأبد،إلىتلاحقه"يهودية"عقدةتاريخهفجرمنذ-كماكانالعراقسيبقىكما

لها.ومرهونهذه"البابلي"الأسرعقدةفيمأسورواحديهوديهناكطالما

الصهيونيالإيديولوجىالفكرفىاحتلتأرضاً،العراقمثلهناكليسإذ

أقامأنبعدوالدينيةالتاريخيةالعناصرمنبتراكممشحونةمكانةالأولىومصادره

أهمالأرضبهذهوارتبطتسنة،ألفىمنأكثرالعراقأرضفىاليهودالعبرانيون

البابلى"."الأسروهيتاريخهمفىواقعةوأعنف

هذاإلىالنظريةفىدينيةشحنةمنللصهيونيةالمعاصرالفكريخلولاولذلك
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لىاٍمنسوبأله،مصدراً"إلهى"وعدمنبالعراقالصهيونيالاهتمامويتخذ

الكبيرالنهرإلىمصرنهرمنالأرضهذهأعْطِ"لنسلكأنلإبراهيمالتوراةفيوصيته

".الفرات

موشىلسانعلىوردت،كمامعاصرةدعوةإلىالوصيةهذهتحولتوقد

حيث7691cسنةحزيرانمنالسادسفىالقدسمدينةدخولمنساعاتبعد،دايان

".وبابليثربإلىطريقنافىونحن،أورشليمعلىاستولينا"لقد:قال

،بالعراقالمتعلقةالمواقفمنكثيرعنالقديمالهاجسهذايغبولمهذا،

العراقمنونقلهماليهودتهجيرحملةعلىالصهيونيةالحركةزعماءأطلقحيث

)عزراعمليةإسمالقرنهذامنالخمسيناتومطلعالأربعيناتأواخرفلسطينإلى

القديم،العهدووضعابابلمنخرجااللذيناليهوديينالكاهنينإلىإشارةونحميا(،

فيالبابليالأسرمنبخروجهم،العراقمنالقرنهذامنتصفاليهودخروجلتشبيه

سنة.آلافأربعةقبلالعراق

نأإلىالعراقبأرضالصلةهذه،المعاصرون"الإسرائيليون"المفسرونويرد

أهميةتقللا،الرافدينواديأرضمع)إسرائيل(الصهيونيالاحتلالدولةعلاقات

مصر.مععلاقاتهاعن

واديجهةمنالقديمةالكتبفىوانعكاساتهاالتأثيراتأهمجاءتفقد

ومعتقداتهمودياناتهماليهودأقدارنفاٍسنة،آلافأربعةمدىوعلى،الرافدين

النهرين.بينمابلادأرضمعصلةعلىبأخرىأوبطريقةكانتوثقافتهم

أسطورة،الرافدينواديأساطيرأقدممعالعراقأرضنحوالهاجسهذاويتداخل

الكثيرمنهاوأخذوا.إليهمونسبهاإليهاالانتساباليهودحاولالتي"الطوفان"

أخذواالرافدينواديأرضمناليهودخرجفعندما"القديم"العهدفىظهرالذي

الفكريالإبداعمناكتسبوهبما،والفضةوالذهبوالعبيدالنساءمنأثمنهوما

القديمالعهدأسفارمؤلفيفيأثرتالتيوأساطيرها،السومريةللثقافةوالدينى

ليوناردالانكليزيالآثارعالميذكرألم"الطوفان".أسطورةومنهاوألهمتهم،
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فهى،ولأنهاكذلك".بالفعلحضارةأولكانتالسومرية«)الحضارةأنوولى

أيضاً.ومنبعهاالحضاراتأم

،لاستعمارهالتخطيطحدبلغقدكان،بالعراقالصهيونىالاهتمامأنوالواقع

أثناء،3091سنةالعراقفىيهوديةمستعمراتإيجادهرتزلتيودورحاولعندما

تسلمعندما2391عامالمحاولةتلكوتكررت،العثمانيةالدولةبرجالاتاتصالاته

منطقةفىيهوديألفمائةلتوطيناقتراحاًلندنإلىزيارتهخلالالأولفيصلالملك

.والكوتالعزيزيةبينالسفلىدجلة

تسامحمنبهتمتعوامامعالعراقيهودفإنوالوشائجالصلاتهذهورغم

بينماللبلاد،السياسيةالحياةفيتخريبمصدركانواأنهمإلا،العراقيالمجتمعفي

العراقفيهود)بابل(.عقدةعنعكسيةيهودبقايامنأيضاًوهمإيرانيهودكان

أساسعلىإيرانيهودتصرّفبينما"البابلي"الأسرمنالثأرأساسعلىتصرفوا

تكونأنودوننفسها.العقدةمنثأراًإيرانداخلمنللعراقالعداءروحإذكاء

المصالح.مقدمةفىكيهودمصلحتهم

وهم،الشرقييناليهودمنجزءاًيعتبرونإيرانيهودفإن،التوضيحمنوبنوع

15-12بيننسبتهاتتراوحالعالميهودبينأقليةيمثلونالذين"السفارديم"منفرع

عدديعودالأسر.كماخلالبابلفيوتطورتنشأتدينيةتقاليدويعتنقونالمئةفى

فيداؤود"بن"عنانأسسهاطائفةوهي"القراؤون"عنصرإلىإيرانيهودمنقليل

الأولالمرجعالتوراةجعلفىالطالًفةهذهمذهبويتلخص،الثامنالقرنأواخرالعراق

منجميعاًوهم.إيرانيهودبينقلةويمثلون،قانونأوعقيدةلكلوالمنبعوالأخير

الملكاحتلحينالميلاد،قبل538سنةإلىتاريخهميعودالذيالبابلى،الأسربقايا

بناءوإعادة،بالعودةلليهودوسمحالبابلى،الأيصروأنهىبابلبلاد"كورلق"الفارسى

وحقدهمبابلأهلعلىاليهودنقمةالفارسىالملكاستخدمالتاريخذلكومنذالهي!رر.

قمةأعلىالتغلغلبيزلماحكمهظلفىلهمسياسىكيانتكوينلليهودوسمح،عليهم

تمكّنحتى،فارسملوكقصورإلىاليهودياتالنساءتسلّلتحيث،الفارسيةالسلطات
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مصالحيخدمبماقراراتهمفىالتح!سمثممنهموالزواجالملوكبأولثكالاقترانمن

(.يشوع)سفرأحشويرويقوالملكاستيرقصةالقدامىللعراقيينالعداءويربهياليهود،

الفرسلعبهالذيللدوربالامتنانيشعروناليهودفإنمعاصر،إسرائيلىلمفسروطبقاً

نأرغملليهودومخلصاًلهمحليفاً)كورلق(ويعتبرون،لصالحهمالقديمالتاريخفي

ذاتها.)داؤود(عائلةمنإلايكونأنيمكنلاالمخلص

التيالأراضىأطرافحمايةلهمأكلوابأناليهوديالولاءهذاالفرسوقابل

علىليحافظواالأطرافعلىعسكريةمستوطناتاليهودفأقام،الفرسقواتاحتلتها

الفارسية.الدولةحدود

"رابطةأسسواعندماإيرانفىاليهودانتعش1791عامفيأنهبالذكر،والجدير

حملاتوخلالبهم.الخاصةالمدارسوبنوا،الصحفوأصدروا((إسرائيلأصدقاء

الاحتلالدولةولادةعشيةالصهيونيةوالحركةاليهوديةالوكالةنظمتهاالتىالهجرة

العراقمناليهودوتهريبلنقلمحطةإيراننت4891AS.عاموقيامهاالصهيونى

السابق،الإسرائيليالكنيسترئيس،هيللشلوموكتابولعل.المحتلةفلسطينإلى

تفاصيله.بأدقالواقعهذاعنواضحةصورةيعطيالعراقيهودتهجيرحول

منألفا92ًحوالىإيرانمنهاجرالذيالوقتفيأنهنرىذلك،ضوءفى

عاملغايةالعراقمنهاجرقد،كان5691عامحتىالمحتلةفلسطينإلىاليهود

اثنين:أمرينالرقمانهذانويعكسألفأ(.)5291306.701

قامواأنبعدمنظمةوبحركةصهيونىبضغطهجرواقدالعراقيهودأن:الأول

الاحتلالدولةمصلحةفيجميعهاصبّت،وتجسسوتفجيرتخريبيةأعمالمنبسلسلة

مناليهودخروجبينماكان.والأمنيينوالعسكريينالسياسيينقادتهاومخططاتالصهيوني

مستقبلاً...منهوالاستفادةوحمايتهفيهاوجودهمعلىوالإبقاءشاملاً،وليسجزئياإيران

تجسسشبكةكتشافمنالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةفىالأمنسلطاتتم!ضت)وقد

كلرغمعنها،الإفراجإيرانرفضتشخصاً،13قوامهاإسرائيللمصلحةتعمليهودية

(.الإيرانىالقضاءأمامللمحثمةوحوّلوا،الدوليةالضغوط
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بلغالتيإيرانمغادرةعدمعلىحرصوااليهودأنأيضاًيفسّرذلكإنالأني:

مصالحلديهمتكنولم،آسيويأوإسلاميبلدأيفيسواهمنأكبرفيهاعددهم

ماكانتبقدرالإيرانيالمجتمعضدموجهةتكنلم(بابل)عقدةلأن،مباشرةعداء

ينتسبالذيالبابليالتراثحملعنمسؤولاًباعتبارهالعراقىالمجتمعضدمكرّسة

إليه.

بى"السافاك"المعروفاستخباراتهوجهاز،إيرانشاهنظامأنفيه،شكلاومما

للكيانوالمؤيدة،للعربالمعاديةسياستهفى"دسمة"مادةإيرانيهودفىوجدوا

جهازيبينوالعسكريوالاستخباريالأمنيبالتنسيقيتعلقفيماخصوصاً،الصهيوني

والموساد(.)السافاكفيهماالاستخبارات

بعدللعراقمتميزاًعداءأظهروافقد،عراقىأصلمنالمنحدروناليهودأما

الإسرائيلي،السياسىالهيكلٍفيمتقدمةمواقععلىالحصولفرصلهمأتيحتأن

عنتعويضاًيشبهبماخصوصاوالعراقالعربضدالتطرفدعاةأشدمنوكانوا

الهجرةتمثلحيث،العراقفيوآباؤهمأمضوهاسنواتعنمترسبةقديمةعوامل

الأسرمنللخروجوالنفسيةالروحيةالناحيةمنمماثلاًمعادلاًفلسطينأرضإلىمنه

هذا؟دفينحقدفأيالبابلى،

اقتصاديبثقلللعراقالعداءإظهارفيالمتشددةالعراقييناليهودأصواتوكانت

دولةإلىٍهاجرواالذينالشرقييناليهودمنسواهمعنالعراقيوناليهودبهيتميزكبير

علىقادراعراقىأصلمنمنحدراًيهودياًيجعلالذيالحدإلىالصهيونىالاحتلال

الثقلفإنولذلك.الصينفىنوويةمحطةلإقامةدولارملياراتبأربعةعقدتوقيع

هى:عواملبثلائةيرتبطالإسرائيليةالسياسةصنعفىالعراقيينلليهودالسياسى

امتداداًلي!صنبابلأرضمنالمنحدرنقاءالأكثرالعنصريمثلونهؤلاءإنأولاً:

فيها،وإقامتهمفلسطينأرضإلىبهجرتهمالقديمالبابلىالأسريهودمنتبقىلما

القديمةالنبوءاتلتحقيق،الدينية،الرومنسيةالف!صةيمثلدينىدافعتأثيرتحتكانوا

الهجرةكانتالذين)الغربيين(الأشكنازييناليهودمنالعكسعلىالمنفيينوتجميع
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منالمنحدرونيحتفظولذلك"إسرائيل"دولةلبناءسياسيةمحاولةلهمبالنسبة

الصهيونيالاحتلالدولةفىالقرارمصادرأحدتمثلالتيالدينيةبالدافعيةعراقىأصل

الدينية(والمؤسسةالاقتصاديةوالمؤسسة،العسكريةالمؤسسة:أضلاعهرؤوس)حيث

توصفقدمارغمنفسهالإسرائيلىالوجودأعمدةتمتدالتشكيلهذاأضلاعومن

تمثل،الراهنالإسرائيليالمجتمعفيأنهاإلا،ورمزيةغموضمنالدينيةالدافعيةبه

والجماعى.الفرديالإسرائيلىالسلوكفييتحكمدفععامل

هاجرواالذينالشرقييناليهودبينالأعلىتعدّالعراقييناليهودنسبةإنثمايخماً:

يذكرهلماطبقاًيهودياًآلاف301منأكثربلغواحيث4891cوبعدقبلفلسطينإلى

لعبواوقد؟العراقيهودحولعراقيأصلمنالمنحدر"رجوان"نسيهاليهوديالكاتب

والتدرجالجديدةمؤسساتهافىوالانخراطالدولةتكوينفىرئيسياًدوراًمب!صفترةفى

واقتصاديوتعليميوثقافياجتماعيبوضعالتمتعوبالتالىفيها،مهمةمواقعلاحتلال

سرائيل.اٍفىيعيشونالذينالشرقييناليهودبقيةبهيتمتعمماأفضل،وسياسي

ناتجةكبيرةبإمكانياتيتمتعونكانواالعراقييناليهودمنالمهاجرينناٍثافماً:

منتمكنواوما،وتجارتهالعراقاقتصادفىتحكممنبهيتمتعونماككاعن

الاحتلالدولةفىالمؤازرينالأثرياءمنأصبحوابحيثوثرواتأموالمننقله

أضلاعمنكواحدةالصهيونيالكيانحياةعلىترتكزالتىالاقتصاديةومؤسساتها

فيمتنفذونالعراقيهودفإنوبذلك،بمصادرهالإسرائيلىالقراريمدالذيالمثلث

وعدائهمحقدهمعلىينعكسماوهذا...مباشرةبصورةالأضلاعهذهمناثنين

عموماً.والعربخصوصاًالعراقتجاهالشديد

وخصوصاًالعرالتى،ليهوديكونأنالمستبعدمنليس،الأساسهذاعلى

،العراقفىالنوويتموزمفاعللتدميروالتنفيذالتخطيطفىدور،منهمالمتنفذين

تعبيراً"بابل"عمليةبإسمهذهالتدميرعمليةسميتوقدأم،819سنةحزيرانفى

العالماغتيالمنواحدةبسنةذلكوقبل...اليهوديةالصدورفيالمدفونالحقدعن

كانوالذي0891،حزيران13بتاريخباريسفيالمشد"أمين"يحىالمصريالنووي
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عملياتفىالمَوأيصحكماهذا...العراقىالنوويالبرنامجعنالمسؤولينأحدكبار

وعلىوبعدها،الصهيونىالاحتلالدولةقيامقبلالعراقعرفهاالتيوالتخريبالتفجير

إلىالهجرةعلىإجبارهمبقصدتحديداًاليهوديةوالمؤسساتاليهودضدالأخص

فيها...والاستيطانالمحتلةفلسطين

قديسينأنجبتوالأديانالطواثفجميعإذاكانتأنه،القوليمكننالذلك

فيأهدافهملخدمةالدينجيّرواوقدفقط،القتلةسوىينجبوالماليهودأنإلا،وقتلة

لهم.الفقريوالعمودالدمويةالدورةبمثابةالقتليعتبرالذيوالبقاء.الوجود

اقتلاعفيالفعّالدورهمالعراقليهودي!صنأنأيضاًنستبعدلاأنناكما

الآباءلخططتنفيذاً،العراقلىاٍوتهجيرهمووطنههـا،أرضهممنالفلسطينيينالعرب

الخطط،هذهلمعظمالم!بهزيالهدفكانالعراقأنباعتبار،للصهيونيةالمؤسسين

وكانإلاالصهيونيةآباءخططمنواحدةخطةخلتوقلّماجميعها.ي!شلمإن

خططهم.جدولعلىوغالباًالوحيدالأولالبندهوالعراق

هىبالعراق،المتعلقةاليهوديةأهدافإنكانتالغرابةمنليس،الأساسهذاعلى

الأميركية،المتحدةوالولاياتبريطانيامنكلفيٍ"المسيحية"الصهيونيةأهدافذاتها

منللاقتصاصمحوراًالبابلى""الأسرومنومنطلقا،قاعدة"التوراة"منتتخذالتى

فقط.حسينصدامالرئيسعصرفيوليس،وزمانعصركلفىالعرالتى

الأميثيةوالعقوباتالحصارفرضبعد،العراقفىالأمورإليهوصلتماوإزاء

(،حجمهبلغ)مهمازعيمأودولةبرئيسالإطاحةأنهل:نتساءل،عليهالبريطانية-

الذي"الساتر(<هى"العلنية"الواجهةهذهأنأم؟بكاملهشعبإبادةعمليةتستحق

وأخطر؟.أفظعهوماوراءهيخفي

هيئةزعماءمعظميتواطأأنعينهالوقتفىوالمأساةالمهزلةمنأَليْسَ

التخاذلحدإلىوبريطانيا،الأميركيةالمتحدةالولاياتمع،المتحدةكالأممأمم

لدعمحسينصداملرئيسهعقاباً"العراقيالشعبإبادة"استراتيجيةعلىبالموافقة

الأمنمجلسيتحولوأنوقرارها؟سيطرتهاوآحاديةال!صنية"واشنطن"استراتيجية
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؟...ذاتهبحدالأمنمجلسهيأميركاتصبحأنأوأميركا،بيدأداةإلىالدولى

والعشرينالحاديالقرنوولوجالعشرينالقرنلوداعيسعون،الطريقةبهذهوكأنهم

فيخلدوا،المقبلالقرنأبناءذاكرةفيترتسمالفرآعة(بمثابة)تكون"مأثرة"ب

؟المذلوالانصياعوالس!جنة،الهدوءإلىإثرها

الضعفاء""استهدافوكان"الإنسانحقوق"شرعةحقيقةتظهربعدها

مواثيقجميعوكذلك...بصلةإليهتمتولا،الشرعةهذهشرعةعنخارج

ويتوضحوالنساء...والأطفالالمدنيينالسكانبحمايةتتعلقالتىالمتحدةالأمم

والغربوبريطانياأميركاأطفالغيرهموغيرها،العراقأطفالأنعندها

الحياةيستحقونوالبريطانيونالأميركيونالأطفالوهل((المتمدن"الحضاري

الغربيالدولىالتواطؤهذاممارسةأنوهل؟العراقأطفالمنأكثروالكرامة

ومبررمشروععملهى،منظمةوإبادةجماعيةقتلعمليةأبشعفىهؤلاء،بحق

أبداً.لا،باعتقادنا؟النواحىكلمن

"هولوكوستالأكبر"الواعي"المهندسهيالأميركيةالمتحدةفالولايات

يمارسهاوالتى"،العراقوبناءالمنظمةالإبادة"عمليةبىيسمىماأو"حقيقيةعربية

منععلىوفظقاسوبتصميمقصد،عن.القرارأصحاب-الأمي!بهيونالمسؤولون

0(...مساعد"كمهندًسبريطانياوتأتى..والأمراضالجوعيعانىشعبمنالإعانة

والتمردالعصيانعليهاالممنوعالثالثالعالمودول،العربلكلصريحةرسالةإنها

الخلاّقة.بالفوضىيسمونهماوهذاومشيئتها.أميركاقرارعلى

جيفقولحدعلى"كاملشعببحقبطيئة>)إبادةعمليةباختصار،إنها

التىالإنسانحقوقلشرعة(»فاضحة"إهانةعينهالوقتفىهيكماسيمونز...

وصونهاعنهابالدفاع-نهارليل-والبريطانيونالأميركيونالمسؤولونيتشدّق

العاهرةأفصحما>>:الدينتقيسعيدالكبيرالأديبقولفيهمصحّحتىوحمايتها،

المتحدةالأمملميثاق"فاضحة>)إهانةإنهاكذلك"...الشرفعنتحاضروهي

..أيضاً.الأخرىمواثيقهاولكل"الجماعية"الإبادةبخصوص
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إلاوسيلةتتركلم،الأميركيةالمتحدةالولاياتأنبالذكر،والجدير

صدامالعراقيالرئيسعلىالقضاءبذريعة،ومؤسساتهوشعبهالعراقضدواستخدمتها

ومن،الهدفهذالخدمةالمتحدةالأممموظفىحتى،جيّرتوقد،ونظامهحسين

أسلحةبإزالةالمكلفةالمتحدةللأممالخاصةاللجنةفىالسابقالمفتش،بالطبعبينهم

تجسسهثبتالذيريتر""سكوتالأميركي"أونسكوم"العراقيةالشاملالدمار

والموساد...الأميركيةالمركزيةالاستخباراتلوكالة

العراقفيالمتدهورةالأوضاععنالمسؤولينوتصريحاتعدةتقاريروهناك

مستوطنالتغذيةفيونقصمزمنوجوعمستمرعوزجراءمناقتصادهتدمّرالذي

ظروففيالعراقيينالسكاناغلبويعيشالانتشار...واسعةومعاناةمتفشيةوبطالة

الاجتماعية.الكوارثمنذلكإلىوماالحدودأقصىإلىلهايرثى

علىللقضاء،وأخرىبحجة،للعراقالمدمّرةالحربأميركاأعلنتواليوم

يكن.لمشيئاًوكأنوالاقتصاديةالفكريةقدراتهوتحطيمشعبه

المأثور:القوليصحألاالمرير،الواقعهذافإزاء

قغتفرلاجريمةغابةفيامرئقتل
نظرفيهامسألةآمنٍشعبوقتل
نظر"...بلا"مسألةاليوم"العراق"أصبحوقد

الحقدجعل،بالعراقبابلو"ذوبان"،ببابلالعراق"ذوبان"أنيبدووهكذا

عصرناحتىالعصورامتدادكلعلىاليهودنفوسفي"ذوباناً"يزدادالتاريخىاليهودي

ببابل،ذوبانهضريبةعصر،كلفييدفعأن،العراقارتضىوقد،العراقضدالحاضر،

والانتماءالهويةعنتخلّذاتهبحدهوالأصلعنالتخليأنباعتبارفيه،بابلوذوبان

.ومكانزمانأيفىالعراقالشعبيرضاهلاماوهذا،برمتهوالوجود

منكلفيوتأثيرهافعلها((المسيحية"الصهيونيةفعلت،الأساسهذاوعلى

"المحرماتأكبراستخدامإلىالأمربهاووصل،الأميركيةالمتحدةوالولاياتبريطانيا

المزمنةالأحقادسمومكلضدهولتفرغالصُعُد،مختلفعلى،العراقضد"الدولية
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نأيجبكمامنه،تقتصأنالماضيةوالأزمانالعصوركلعجزتحيث،والحديثة

اليهودوغيرمنهماليهود-وصهيونيوهالعالميهوديجدولم...-يهودياً-تقتص

الحقدمنأفضلٍشوارجموف(الأميركيالجنرالقال)كما((العراق"لمحقمناسبة-

وصهيونياً،يهوديا،والعشرينالحاديالقرنإلىللولوج،العشرينالقرنفىالأخير

فىٍكما،القرنهذافيحاضرة"بابل"عقدةتكونأندونوغربى،أمي!بهيوبدعم

واقتصادياوسياسياًعسكرياً،العراقتدميرأسلوبوليس...الماضيةوالعصورالقرون

اليهوديالحقدإليهوصلماعلىالحىالدليلإلاأنفاسه،وقطعٍخنقهثمونفسياً،

هذافىوأصدقائهوحلفائهوإمكانياتهطاقاتهكلمجنداًومستقبلا...وحاضراًماضياً

الدولأكثرمنأنهماالعلممع-وبريطانيالأمي!بها"رسمي"توكيلعبر،الخصوص

فيالانسان)وكان-وحمايتهاعنهاوالدفاع،الإنسانحقوقشرعةعلىحرصاًالغربية

الدولتين،هاتينفىاليهوديالنفوذقوةولولا..فقط(.اليهوديالانسانهوالأرضهذه

مراكزكلفى"المسيحيةالصهيونية))قوةعنفضلاً،والنصوصالنفوسفىوتغلغله

تلجأأنأبداًوارداًلماكانالدوليةالصبغةذاتوالمؤسساتالحيويةوالمرافقالقرار

قاموسمن"بابلعقدةو"محو"البابليالعراق"محقبىالقياملىاٍوبريطانياأميركا

وتوراتهم.العالميهود

تبقىأنويريدونهااليهود،نفوسفىحيةعقدة"بابل"عقدةإذاكانتفإنه

نأالحمورابية"الأم"الشريعةلعاصمةيحقألاالوجود،من"محوها"حتىكذلك

وا!تشافاتالحضارةأنباعتبار،الإنسانيةتاريخوفيأبنائها،نفوسفيحيةتبقى

للإنسانية؟ملكهىبل،بمفردهشعبملكليست

منهااستفادتوقدكلها،للبشريةملكاًوقوانينه،حمورابيشريعةأليست

كلها؟

سومر؟هيحضارةوأهملأولشرعيةوريثةأهمهيبابلأليست

الأصالةعنتعبيراً"بابل"إسمتحملجريدةيصدرأنالعراقحقمنأليس

والانتماء؟والتراث
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سيبقىأبوا...أم-اختلافهمعلى-الصهاينةوشاءأبوا...أماليهودشاء

فيمضيئةصفحةوآشوره،وسومرهببابله،كماوحضارتهوشعبهبتاريخهالعراق

والأميركانواليهودالصهاينةحاولمهما،وأزمانهعصورهامتدادعلى،التاريخسجل

ومهماكانتالوجود،منالصصفحةهذهمحو،الإنسانيةالحضاراتأعداءكل

الجغرافية.المعالمتغيرفيفعالة،المتطورةالتكنولوجية"ممحاتهم"

الناطقةم!ضشفاته،وآثارووقائعهحقائقهلأن"التاريخ"تغييرعنستعجزأنهاإلا

منأكبروهينفسها،الحضاراتومنذاتهالتاريخمن"للمحو"قابلةليست،بالحق

والقيم.والمقاييسالمعادلاتميزانفيالحقلقوةتستندلا،متغطرسةقوةأي

العالميةالصهيونيةمنبدفعإلاالعراقعلىاليومالشرقوىمنالحربإعلانوما

إسرائيلعلىإثباتشهودهىالتىالرقمومحوالتاريخأرضباطنفىالتاريخلضرب

:هيهاتهيهاتولكنوالتغييروالتحريفالتحويرمنالتاريخأمجادفيفعلتهوما

ينطفئلانورفالعراق

ينصبلاومعين

تغيبلنوشمسه

...تسقطلنوبغداد

.والحياةالتاريخسماواتفيقمراًتبقىوبابل

المتواضعتأليفنامنالمراجع

.6991()بيروتالمقدسالكتابفىأحيقارحكمةأثر4(

.8991()بيروتالتوراتيةالمدوناتفيالبابليةالكتاباتأثر2(

.9991()بيروتالإنجيلتحرفالصهيونية3(

.3002()بيروتالمقدسالكتابتحرّفالصهيونيةاليهودية4(

.3002()بيروتالبابليةالتوراة(5
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العراقآثارسرقة

مةمقلى

خمسةقبلتاريخهناكيكنلمالعرافقبل.العراقفىنفسهالتاريخعرف

مع.التاريخخُلق)السومريون(القدماءالعراقيينضرباتوتحتسنة،ألفعشر

تاريخ،التاريخزُرع،الرافدينبواديشنعارسهلفىالعراقيونزرعهانخلةأول

بعد.فيماالإنسانيالتاريخسيصبحالذي،الحضارات

هىٍالثانيةالخطوةوكانت،مهمةبإنجازاتأمده،وطنهتربةمعالإنسانتفاعلإن

جدا،رائعةنماذجوأعطى.وأفكارهمعتقداتهعليهكتبورسمالفخارصنعالفخار.

التيالأبجديةالاَثار،لعلمبالنسبةالفخارويعتبر،الوطنيةالمتاحففىموجودمنهاجزء

المكتوبةالرقمقبلنعتمده.الأثريةالمواقعتاريخقراءةنستطيعخلالهمنعليها.يرتكز

منمعيناً.عمراًوإعطائهاالطبقاتبتاريخعليهيعتمدماأولالفخارالم!ضوبة.غيرأو

جداً.مهمةمسألةالآثارعلماءعندفهىالفخار،كتشافأهميةهنا

مربع،شكلهارطبةأرضمنمجبولطينمنقليلمعبسيطةقصبقطعة

المسمار.يشبهشكلاًفتعطينا،الرأسمثلثخشبيأوحديديبقلمعليهانشطب

البضائع.أوالموإسمبعضإحصاءلتنظيمالبدايةفيالسومريوناعتمدهالشكلهذا

المسمارية،بالكتابةاليوميعرفمانشوءإلىأدىبعدفيماالوسيلةهذهتطورولكن

الميلاد.قبلالخامسالألففيهذاكان

الاكتشافاتيتطوركلأنللإنسانيمكنلاالكتابةدونمنفإنه،نعلموكما

إلىوصلناولماكنا،الكتابةلولاإليناوصلتماكانتجيل،إلىجيلمنورثهاالتي
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علمية،ثورةهو،الكتابةاكتشاف.الآنفيهانحنالتىالحضاريةالإنجازاتتحقيق

البقعةهذهفيأنهوجدناالمسماريةالكتابةرموزحلمنتمكنّاعندماجداً،مهمة

عندهاوصارومدنياتدولاًوأنشأتحياتهاونظمتجماعاتاستقرتالأرضمن

وغيرها.وقوانينوأدبفنون

والآكديين،العراقجنوبفىاستقرواالذينالسومريينعلىتعرفناوه!سذا

والاَموريين،الشمالفىوالآشوريين،العراقيالوسطفىالبابليينمعاستقرواالذين

استوطنواالذينوالآراميين،والفينيقيين،الكنعانيينجيرانهممنوغيرهمبابلفي

كفانالماالشعوبهذهعنالتكلمأردناماوإذا.السوريوالساحلفلسطين

تملأالتيوالإنجازاتالمواضيعهذهعنتتكلمالتيوالمجلداتال!ضبملايين

العالم.م!ضبات

الاَثارعنالكشف

النهضةوبعدعشر،السابعالقرنوخلالعشر،السادسالقرنمطلعفي

الآثارهذهاقتناءهوذلكإلىجذبوالذي،القديمةبالآثارالاهتمامبدأ،الأوروبية

المقدسة،الكتاباتإليهأشارتوما،العامةوالمبانيالمنازلفىوعرضها،القديمة

وبابلأوروحواضرهاالنهرينبينماوأرضوفراعنتها،مصرعنتتكلمكانتالتى

وغيرها.ونينوى

،العراقإلىالمنقبونجاء41747عاموبالضبطعشر،الثامنالقرنوخلال

إشاراتلهموجدالتىالمسماريةال!ضابةرموزفكتثم،والتنقيببالحفروباشروا

.للتوراةجذوروهياًلا،المتدينةذهنيتهمفىعنهايبحثونكانوادلائلأو

ولكنالمسمارية،للكتابةالطينيةالرقمبدراسةجداًكبيراًالاهتماموصار

أشياء،عنهمغريبةأشياءفيهاوجدواجيداً،اللغةمنتمكنوابعدماأنهكانتالمفاجأة

تهتز.التوراةمكانةبدأتوهناذلك.منأرقىولكنهابالتوراةعلاقةلهاليس
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والتوراةالاَثار

مجموعةعنعبارةوهو.التوراةهواليهودعندالأساسىالكتابأنالمعروف

موسى.-برأيهم-كتبهاأسفاربخمسةيعرفونهاعليها،يختلفونالأسفارمن

الملوكالقضاةوأسفارالملوكأسفارضمنهامنسفر73إلىيردهاالآخروالبعض

إسرائيل.بدولةسمىماح!صمواالذين

فترةفىأوروبافىكتابأهمواعتبارهنشرهمناليهودتمكنالكتابهذا

وعلى،مقدسكتاببأنهإعتمادهوعلى،إبرازهعلىفعملواالمظلمة،الوسطىٍالقرون

أحرقواكلأوروبا:فيجداًمشهورةمقولةوأطلقواللبشر.تاريخيأأساساإعتباره

منمجموعةأوروبافىتنظمفقدوفعلاًآخر.كتابأيعنتغنىالتوراةلأنالكتب

التعبير.صحإذا،الإنسانيةتراثمنأجزاءكبيرةفيهاحرقللكتبالمحارق

أوروبافىاليهودتوغلتنفيذهاإلىوسعوااليهودبثهاالتىالمقولةهذهعبر

أكبر.الجهلوصارالمكتباتحرقوا.وأعمقأعمقدسائسهمومدوافأكثرأكثر

بالإنجيلالتوراةفوحدوا،المقدسالكتابيسمىماببدعةالكنيسةإلىفأتوا

جددوالربالمختار،لشعبهيهوهالربعهدالقديمالعهدهوالتوراةأنزاعمين

الأوروبيينالآثارعلماءعلىأثرتالمسألةهذه.المسيحيسوعمعثانيةمرةعهده

وتوجه،الموضوعبهذاكثيراًتأثرواوالذين،المسيحيةبالديانةمتدينينكانواالذين

ودرسوا،التوراةفيهاووجدتالمسيحالسيدفيهاولدالتيالأرضباتجاهعملهم

المنطقة.هذهمكتشفاتبعمق

المكتشفاتتلكخلالمنالحقائقانكشافبمسألةبدأتالمفاجأةولكن

وقوانينفنون:وأرقىأدقأشياء.التوراةمنبكثيرأقدمأشياءهناكأنفوجدوا

بأنجديدةنتيجةأعطاهمماهذا.التوراةفيذكرتالتيتلكمنأرقىإجتماعية

هذهفيموجودةأقدمولمعتقداتمنهاأقدملأفكارونسختحويرالاهىماالتوراة
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المعنويةبقيمتهاتهتزالتوراةبدأتهناومن.العراقاسمهاالتىالأرضمنالبقعة

أكثر.لاتعليميأدبيقصصمجردكتابواعتبروهاالأوروبيينالآثارعلماءبنظر

تواضع:وبكل-منها،الموضوعهذاتتناولالتىال!ضبمنالعديدونشرنا

.)8391(الرافدينواديفيالحكمة4(

.)8691(حمورابيقانونفىالمرأة2(

.)6991(المقدسال!ضابفيوأثرهاأحيقارحكمة3(

.8991()التوراتيةالمدوناتفىالبابليةال!صاباتأثر4(

.)3002(حمورابيشريعةمنموسىشريعةمقتبسات5(

.)3002(البابليةالتوراة6(

.)0102(القديمالعراقفىالدينىالفكر7(

+(.900)بابلوعقدةاليهود8(

.)5002(نينوىمنح!جم(9

والمشابهاتالمقتبسات

يعودالكتابةاكتشافقبلماإلىتعودالتىالفخاريةالصوربعضهنانعرض

لهاالصوروهذهالميلاد.قبلالسادسالألفحتىعشرالخامسالألفإلىتاريخها

.بالتوراةعلاقة

الأولى:الصورة

وبينهمامتقابلينمقعدينعلىجالسين،وامرأةرجلشخصينعنعبارة

علاقةلهاالثمرةجهة،كلمنثمرتينالشجرةوفيأغصانسبعةمنشجرة

وراءأيضاًونرى.التوراتيةالروايةحسبالجنةمنآدمأخرجتالتىبالتفاحة

ليأكلابدورهاآدملتغريحواءأغرتالحية،التوراتيةالقصةوفيحيةالإمرأة

.الفردوسمنويُطرداالتفاحة
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الشكلأسطوانيةصغيرةقطعةعنعبارةوهوالأسطوانى(بالختميسمىماهذا

فىمواطنكلوكان.للبرمحدائدوضعلامكانيةالأسفلومنالأعلىمنمثقوبة

كانتأماكيفمعاملاتهمهرمنيتمكنحتىبهالخاصختمهيحملقديماًالعراق

علىالختميوضع،والرطبالطريالطينلوحعلىالكتابةبعد؟الختمعمليةتتم

الأسطوانيةفدوران.الجهتينعلىالتىالحديدقطعةبواسطةويمررويُضغطالطين

الرسومهذهوتكون.الختمعلىالموجودةالرسوموالرطبالطريالطينعلىيطبع

وحواءآدمبأسطورةيذكرناأمامناالختموهذا.الختمصاحبيعتمدهرمزبمثابة

طويل.بزمنالتوراتيةوحواءآدمقصةقبلولكن،التوراتيةالروايةبحسب

الثانية:الصورة

إيليشإينوماالخليقةبملحمةيعرفماأوالكونبنشوءعلاقةلهاالصورةهذه

الت!صين.سفرالتوراةفىيقابلها

ضمنمنفهي.السومريةالفترةإلىتعودجذورهاجداً،طويلةالملحمةهذه

منها.أجزاءدونواأودونوهاالكتابةاكتشفتولما،الناسعندشفهياًالمنقولالأدب

كيفوالسماء،الأرضكوّنكيفالبابلى،مردوخالالهعنتتكلمالمرحلةهذه

لناتظهروأساسيةجداًمهمةإشاراتالخلقموضوعفي.السيارةالكواكبخلق

بالماء.الوجودربطإم!طنيةإلىوصلواأنهمإذالوقتذلكفىالعراقيالفكرتطور

بالماء.الأرضعلىوالحياةالانساننشوءتربطالعلميةالتفسيراتأحدثواليوم

السنين.آلافمنذالعراقيالإنسانإليهاتوصلالمهمةالمسألةفهذه

نرى،البابليينعندالخليقةوملحمةاليهودعندالتكوينسفربينبالمقارنة

علىالكبيرالتركيزنرى.التكوينسفرفيالتىإلىالإشارةمعبينهماالكبيرالتقارب

سفرفى،بالمقابلالخلقأحداثعليهاكُتِبَألواحسبعةنجدالخلقففيسبعةالرقم

التعمقأردناوإذا.السابعاليومفيواستراحأيامستةفىالأرضخلقاللهالتكوين

فيالأولاللوحمعالتكوينسفرفيالأولاليومتطابقنرى،الموضوعهذامنأكثر

جرا.وهلمّالثانياللوحمعالتانىواليومالبابليةملحمة
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لثة:اكالصورة

،العراقفىوجدتجداً،مهمةوهى"كلكامش"ملحمةفهيالتاليةالصورةأما

منيسعىعدةلحوادثيتعرضالذيحالياً،الوركاءأوأوروكملكعنموضوعها

الوحيدالشخصإلىالخلودعنبالبحثمغامراتهوتقودهالخلود،عنللتفتيشخلالها

زوجته،معيعيشصغيرةسفينةيملكملاحوهو"أوتنابشتيم"اسمهالخلودنالالذي

عشرالحادياللوحفىذلكنجد.طويلةمفارقاتبعدالآلهةمنالخلودنالاوقد

يحصلكيفيخبرهأنمنهويطلب،كلكامشإليهيصلالخلقملحمةمنعشروالثاني

كيفنوحقصةوهىصغرنا،منذعرفناهاقصة"أوتنابشتيم"فيخبرهالخلود.على

الأرضاللهويغرقأزواجا.الحيواناتأنواعبجميعمحملاًفلكاًيدخلأناللهمنهطلب

القصةهذهأننرى.وعائلتهنوحعداماعليهايسكنمنكلفيهيموتكبيربطوفان

طبعاً.الأقدموالسومريينالبابليينعننقلتالتوراةفىالموجودة

الرابعة:الصورة

لسرجونأنهيعتقدالعراقفىموجودةالذهبمنقناعالصورةهذهتمثل

النهرين.بلادوحّددولةورجلقائدأولوهو،الأكدي

)0014التوراتىوموسىالميلاد.قبلسنةحوالىعاشالأكديسرجون

مصر.فىق.م(ظهر5-

منالأكديسرجونإمتدحكملدينا،الموجودالتاريخأوالمعلوماتحسب

هذهكل،العربيالخليجأوالأدنىالبحرإلى،المتوسطالبحرأي،الأعلىالبحر

مملكته.فىشملهاالمنطقة

فيعليهاعثرألواحعلىسرجونكتب،وضعهواستقرالحكماستلمبعدما

فىأمهوضعته،وأبيهأمهيعرفولممعبدفىولدأنه:بداياتهعنفيهايخبرناالعراق

ملكىقصرحديقةإلىالنهرمجرىفأخذه،الفراتنهرفىورمتهالقصبمنسلة

بقصةتذكرناالقصةهذه.الحكماستلمثمومنال!ضابة،وتعلموترعرعنشأوهناك

حرفيا.موسى
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الطمسة:الصورة

حمورابيقبلماحكموكوديا"كوديا"اسمهشخصعنأخرىلوحة

بعضكتب،أعمالهولتخليدالذكر.الاَنفسرجونهوبعدق.م(0175-)2917

حالياًموجودينكبيرينعمودينوعلى،القدمينعندلشخصهتمثالهعلىالنصوص

منطقةإلىيذهبأنمنهيطلببإلهحكماًنهوهي،حياتهقصةألمانيا،كتبفى

عددبالسنتيمتر:المعبدمقاييسالإلههذاأعطاهوقد،للإلهمعبداًفيهاويبنيمعينة

التوراةفئموجودةنفسهاالقصة.والأعمدةوالغرفوالمدخلوالأعتابالدرجات

ماتكوديافإننفسها،هيالنهايةأنحتى،هيكلهيبنىأنأرادالذيسليمانعن

.سليمانوكذلك،معبدهيبنيأنقبل

السادسة:الصورة

الملكبلاطفيوزيراًكانالذي،نينوىمنالح!جم"أحيقار"الصورةهذه

هذالناتركولقد.م(ق966)068أسرحدونوابنه.م(ق671)407سنحاريب

الأسفارفيوردوماالأمثالهذهبينبسيطةمقابلةوأن،وثمينةعدةأمثالأالحكيم

الأمثالهذهيعرفونكانواالقديمالعهدأسفاركُتّابأنتريناالتوراةفيالحكمية

وهماأحيقار،حكمةمنواضحةعناصرفيهانجدالقديمالعهدأسفاروأن،والحكم

الأصلينصهاكتبوالثاني،العبريةباللغةمدونالأصلىنصهاكتبالأول:ضربان

النصوصجميعآراميةبلبالذاتأحيقارحكمةآراميةوهيالاَرامية،باللغةمدون

الحقبة.تلكفيالمسجلةوالوثائق

هذهعناصرهادخلتالتوراةفىأسفاربعدةوثقىعلاقةأحيقارلحكمةإن

بطريقةأوشفويةبطريقةسواءمنتشرةإنسانيةحكمةكونهاطريقعنالأسفار

لهدايتهمنزلتوقدبشريةبلغةتنطقأنالأسفاربهذهغضاضةنرىولا،الكتابة

نصهاكتبأحيقارحكمةمنالعناصربعضالحاويةوالأسفارإنسانيتهموتقويمْ

الجامعة،وسفر،الأمثالوسفرالمزامير،وسفرالبار،أيوبسفر:هيبالعبريةالأصلي

وغيرها.طوبيا...وسفر،سيراخبنيشوعوسفر
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عنها،نتكلمأننستطيعوالتىوغيرهاكثير،ذكرناها،التيالصورهذهكل

تدلوالتىالبابلى،السبىأيامنبوخذنصر،الملكعهدفيبابلفىاليهودعليهاتعرّف

ورؤسائهم،كهنتهماليهودكتابمارسهاالتيالفكريةالسرقاتعلىصريحةدلالة

،ونينوىوآشوروأوربابلفيوبوجودهم،المقدسةكتبهمفىبنصهاوسردها

فىموجوداًكانالذيالرافدينىالتراثإلىفتعرفوا،النهرينبينحواضرمنوغيرها

مكتبةعلىوأكثرقرنمنذعُثرولقد.هائلةمكتباتفىوغيرهاونينوى،بابلقلب

خمسينمنأكثرعددهابلغالتىرقومهابينتضموكانتالعرا!تى،شمالنينوىفي

يستعيرأنالمواطنيستطيعحتىللإعارةخاصةأقساموفيها،رفوفعلىمرتبةألفا

العظيم،التراثهذاعلىاليهودتعرّفهناومن.الحاجةعندويقرأهااللوحات

لعبالذينحمياالثانيوالكاهنعزراالأكبرال!ساهنيدعلىتحويرهعمليةوبدأت

بعد.فيماالفرسضرباتتحتبابلسقوطفيدوراًكبيراً

المحاولاتآلافنرىوالملاحظاتالإشاراتوهذهالصور،هذهمقابل

المحاولاتهذهوبدأت.الأرضهذهفيقديماًوجوداًلهمأنليقولوالليهود

وحتىالعشرينالقرنخلالواستمرتالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلمن

هذا.يومنا

الحديثةالسرقةحملة

ثلاثةمنمؤلفةخابيرو،كلمةفيهاكلمةوظهرت،العمارنةتلرسائلظهرت

يعني،عبريأيعابيروتعنىخابيروأناعتبارعلىالمسألةهذهاليهودفتبنى،أحرف

مجردكانواالخابيروأنفتبين.الرسائللهذهوالترجماتالتنقيباتوبدأتاليهود.

يأ،وسوريةمصربينالقوافلعلىالطريقيقطعونسيناء،جزيرةشبهفيطرققطّاع

الموضوعمنتنصّلواذلك،الاكتشافاتأثبتتفلما.الوقتذلكفيالتجاريالخط

به.يعترفونيعودواولم
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نشعروبدأنابعدالسطحإلىتبرزكثيراًلمجداًخطرةمحاولةهناكحالياً

بالآموريين.اليهودوجودربطوهىبآثارها،

نعطيلانحنأنناخصوصاًالجذور.هذهلإثباتحثيثةمحاولةهناكنعم،

إبرازوحاولواالنقطةهذهاليهودفاستغلالتاريخفىحقهمولاقيمتهمالآموريين

بينيربطواأنالقوةمنبكثيرويحاولونالآموريينمسألةفدرسواأمورو،مملكة

سيزيلونأنهمقالوابغدادإلىالأميركييندخولعندلماذالنايفسرماوهذا.الشعبين

بصورةواستبدالها،الحربومظاهرالعراقيةالعملةعنالعسكرينبوخذنصرصورة

الخاطئ.رأيهمبحسبللسلامالمحبالاَموريحمورابي

العراقيةالمتاحفآثارسرقة

واضحتين:فكرتينتعطيناالعملةشكلتغييرمسألةإن

لاوهم"بابل«)سبىالسبى،حسابعلىنبوخذنصرمنالانتقامهي:الأولى

.الانتقامويريدون،الحاقدةنفوسهمفىكعقدةالمسألةهذهيحملونيزالون

الحاخاميينمنأحبارهمأحدقالمابحسبلليهودالتمهيدهىواكنيه:

الخليل.إبراهيمأرض)عراقنا")إلىالرجوع

مصنوعثور:بالموسيقىعلاقةلهاقطعةبغدادمتحفمنسرقتالتىالقطعبينمن

بغداد،متحففيالأصليكنلمأور""قيثارةبإسميعرفماوهو،والفضةالذهبمن

بغداد.متحففىكانتالمقلدةوالنسخةباريسفىاللوفرمتحففىموجودهوإنما

موسيقيةنوطةوهناك.محلولغيرموسيقىتنويطأولتحملأخرىصورة

التنويطبدايةبينماالعلماء.قبلمنومقروءةمعروفةصارتنينوىفيوجدت

.إسطوانيٍختمعلىموجودوهو،اليومحتىبعدمقروءةغيرالموسيقي

ويوجدسرقتجداصغيرحجمهاالطينمنكلهاإسطوانيةلأختامصور

بغداد.متحففىبعدمنهاالكثير
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؟العراقآثارفيحصلالذيما

دعوالأشخاصاجتماعنيويوركفيعقد،العراقعلىبالحربالبدءقبل

منمعظمهالمجلسوهذا.الثقافيةللسياسةأوللثقافةالأميركىبالمجلسأنفسهم

وعقدواالأميركيينعلىوضغطوا.وجودهممنطقةفىالمتمكنيناليهودأثرياء

نأشروطهمأهمأحدوكان.الحرباندلاعقبلالبنتاغونأعضاءمعاجتماعات

هذا.العراقمنتسرقالتيالأثريةالقطعبشراءلهمسُمحإذاإلاالحربيُمولوالن

وهو:جداًمهماًاًمرأأعلنواكماالموضوععلىالموافقةوتمتعامحدث

لأنمستعدونفنحنآثارهعلىالمحافظةيستطيعلاالجاهلالشعبهذا"إذاكان

القطعتلكتشترىبأنسُمحلذلك"أبيبوتلنيويوركمتاحففىعليهانحافظ

حالفي،الأثريةالقطعشراءيمنعالدولىالقانونفي،ممنوعذلكأنمنبالرغم

قبل.منالموضوعهذاعلىلعبوااليهودولكنسرقتها،ثبتتأومسروقةكانت

اتفاقيةووقعت7091عامسُنتالتعدياتهذهتمنعدوليةاتفاقياتهناك

بالقصف،وجدتأينما،التاريخيةوالمبانيالأثريةالمواقعإيذاءتمنعلاهايفي

المتتابعة،الاتفاقياتفيواستطاعواعنها.كلياًيبتعدواأنالمتحاربينمنوتطلب

البلدانتلزموهى،لاهايفى5691سنةتطبيقهاوبدا5391ًسنةآخرهاكانوالتي

باللونمطلىواحدمثلثينإلىمقسوممربعإشارةبوضعالاتفاقيةهذهعلىالموقعة

مواقعهاعلىالإشارةهذهتضعأنمجبرةدولةكل.بالأبيضوالآخرالأسرو

علىالقصفبعدمالدولالإتفاقيةهذهوتلزم.العالمأنحاءجميعفيالأثرية

لمولكنها،الاتفاقيةهذهعلىوقعتأميركامحتواها.مهماكانالأثريةالمواقع

"إسرائيل"وكذلك7991سنةالموضوعبهذاعلاقةلهاأخرىاتفاقيةعلىتوقع

كلهاالعراقأرضفإنمعلومهووكماالاتفاقيةهذهعلىوقعالعراقوبريطانيا.

الآخر.للبعضبعضهاملاصقأثريةمواقع
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الإشاراتانمنالرغموعلى،أثريموقع0002حوالىوحدهابغدادفى

العلممعمباشرةاستهدفوهاالأميثيينالجنودأنإلاالأثريةالمواقعحولموجودة

خاصةبمادةمطليةلأنهابوضوحالصناعيةالأقماربواسطةتظهرالإشاراتتلكأن

ولكن.العالمأنحاءكلفىمشاهدتهاويمكن،الانترنتعبربشبكةومربوطة

زينالذيالخطأوبحجة،الثانيةالخليجوحربالأولىالخليجحربفىالأميركيين

كبيرةومجموعةوآشور،ونينوىبابلفىالأثريةالمواقعقصفواكلأعمالهمكل

بهدفأخرىوتارةبالخطأ">>تارة،تكريتفىوآخرالبصرةفيمتحفالآثار:من

قصفالكبيرةوالمشكلة.الموصلمتحفإلىإضافة،العراقىللجيشأسلحةتدمير

بغداد.متحفسرقةفكانتالأكبرالمش!سلةأما،الأثريةالمواقع

بغدادمتحفسرقة

فياليهودمساندةفيالأميركيينتورطعلىتدلوالأخبارالمعلومات

إلىدخلواالذينالسارقينإنيقولالعراقىالمتحفمديرالعراقيةالاَثارمسألة

القطعيتركونفكانواأخذهايريدونالتىبالأشياءعلمعلىكانواالمتحف

نزلواالسارقينأنإلىإضافة،الأصليةالقطعويأخذونالمنسوخةأيالمزورة

أشياءوسرقوامحددصندوقإلىودخلوا،الأرضتحتالثالثالطابقإلى

تعوضلاوأساسيةجداًمهمةأورحضارةمنسرقتالتىالقطع.محددة

ال!ضير.عنهنعلمولكنناقيمتها.

منالآلاففيهالعراقمثلبلداًلأنالمخزنإلىبالنزولكانتالمشكلة

عشراتعنيقللاما،السنينعشراتمنذفيهاالتنقيبيجريالتيالأثريةالمواقع

..طينيةورقمفخارمنيومياًتستخرجكانتثريةوالاًالفنيةالقطعمنالألوف

دراستهاتتموبعدمادراستها.لتتمحكماًالعراقيالمتحفإلىترسلكانتكلها

للكمياتنظراًولكنآخر.مكانفىللتخزينأوالعرضإلىتنقل،وافٍبشكل
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دراستهامنالعلماءيتمكنلميوميأ،المتحفإلىتدخلكانتالتىالكبيرة

وجودهاعلىدليللا،الدرسمندورهابانتظارمخازنفىتوضعفكانتكلها،

حتى.أوليةدراساتوهي،المتحفأرشيففىالبسيطةال!ضاباتبعضسوى

حرقها.تمالأوليةالدراسات

سنة015منذتجمعتالتيالمعلوماتلكلمهمةقاعدةبغدادمتحفكان

كلها.أحرق.اليوموحتى

للأمي!بهيين،بالنسبةجداًفاضحاًبغدادكانفىالمخطوطاتمكتبةحريق

ولمفيسكروبرتالبريطانيالصحافيبهماستنجدبعدماعنهاالنظرغضواالذين

فإنحرقها،قبلالمكتبةشاهدتدكانآخرصحافيقالماوبحسبالنداء.يلبوا

سرقةيؤكدوهذاالجرائد.منلقليلإلاليسالحريقبعدالداخلفيالموجودالرماد

للعملية.تمويهاًحرقهاقبلالمكتبة

الجمعةيوم3002تموز4بتاريخمقالةاللبنانيةالصحففىنظريلفت

كنوزيعرضبغدادمتحف،للنهبتعرضهاعنسابقةأنباء"نافياً:بعنوان

تأثرالذيبريمر()بولالأميركيةالإدارةرئيسعنالمقالةتخبرنانمرود"،

لتمريرذلكوكان.للمتحفزيارتهعندتعرضكانتالتىالكنوزبروعة

يطالى،الاٍالسفيرهو-المتحفعنالإيطالى)المسؤوليقولعدة،قصص

تزاللابأنهبغداد(فيالإيطاليةالسفارةفىالثقافيةالشؤونعنالمسؤول

سرقتهاعنأعلنقطعة000.017أصلمنمفقودةفقطقطعةآلافثلاثة

يعدلم،فريدةقيمةذاتقطعة0008أصلمنأنهالإدارةبإسمالناطقويقول

.مفقودةقطعة47سوىهناك

الكارثةمنالتقليليحاولونالأمي!بهيينأنجداًواضحدليلالمقالصياغةفى

الصحافةوإن،بمكيالينيكيلونالذينالأميركيينمنعليهتعودناماهذا.حدثتالتي

لها.يقولونمثلماتكتب

012

http://al-maktabeh.com



ونداءخلاصة

وهىلهم،بالنسبةوخطرةأساسيةنقطةأماماليهودوقف،أعلاهسبقمما

اللقىكلوتدميربسرقةعندهمالحلفكان،التوراةلكتابجذورإيجادفيفشلهم

اليهودعملهناومن.التوراةتفضحالتى،العالمأنحاءجميعفىالموجودةوالآثار،

الحفرياتكليتابعأنغايته،التوراةمتحفأسموه،فلسطينفىمتحفإنشاءعلى

والعمل،التوراةقيمةتقليلناحيةمننتائجهافىوالنظرالعالمأنحاءكلفىالأثرية

يأومنعبالذاتالمتحفهذاداخلإلىفلسطينإلىونقلهاوسرقتهاتزويرهاعلى

حاخاميينبإشرافومقدسةمشروعةالمسألةوهذهدراستهامنيهوديغيرشخص

دونالمتحفهذادخولمنكانشخصأيويمنع.الموضوعبهذامختصين

الحاخاميين.هؤلاءقبلمنعليهالموافقة

أعدائها"،بأيديم!ضوباًتاريخهاتقرألأمة"ويللكم:أقولأنأريدأخيراً

عليهاوالب!صاءالأطلالعلىالوقوفليسالسطورهذهوهدفجداً.مهمةمسألةهذه

مضى.ماعلىوالتحسر

تربتهاترولمذااٍالنبتةبجذورنا،أكثرللإهتمامدعوةهىالسطورهذه

وليسنحنتاريخناعندائماًتعبربمعلوماتنرويهاأنيجبوجذورنا.ستموت

لنا.يكتبوهأنيريدونالذي

هذافىالكتابةومسألةالآثاربمسألةأكثرل!هتمامأطلقهاأخرىدعوة

ضروريبلادناآثارعنتتكلمالتىالصورةأوالكتابأوالأثريةالقطعة.الموضوع

يتمكنواالصغركىمنذالتاريخحبّنسقيهمأنعلينايجبلأولادنا.نرويهاأنجداً

التنينكانعدةمرات،الطويلتاريخناسياقفينحن،جيد.جديدمستقبلبناءمن

منيتمكنلناليهوديالتنين،التنينهذانقتلوكنامعتقداتنا،تخريبعلىيعمل

التنين.هذاعلىالقضاءيمكنناوعملنابجهودناعلينا.القضاء
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اليوممرآةفيالعراق

ماوهذاالزمنتكسرتكسرتماإذاالمرآةوهذه،الزمنمرآةالتاريخاعتبر

والبابليينوالأكاديينٍالسومريينمنحضاراتلعدةتاريخالعراق،العراقفيحدث

فىدوراكبيراًولعبعدة،واختراعاتابتكاراتللبشريةوأعطىوالآشوريين

يشعوبقىأخرىواموراًوالعجلةالصفررقمللعالمقدمانهوي!!ىالبشريةالحضارة

.م.لتى537سنةبابلسقوطرغم

العالمفيالحضاريةالحياةمظاهرأهممنتعتبرالتىالعباسيةالدولةمحطةوالى

087سنة،الحضارةبميادينتعجبغدادكانتحيثوالفنيةوالصناعيةالعلميةالناحيةمن

واحد.طبيباوروبافييكنلموقتفيوصيدلىطبيب0001بغدادفىكان

الأربعةالمذاهبفيهاتدرس،كانتالعالمفيجامعةأولبغدادفىوجدتكما

اليونانيةمنبالترجمةاشتهرالذيالمأمونالخليفةأنشأهاالتيالحكمةدارإلىإضافة

دارفيالموجودةالكتبعدديقدروكان،العربيةإلىالسنسكريتيةوحتىوالسريانية

نهرفىالكتبرمواحيثمبالغةتقولقصةوهناهولاكو،دخولأيامبالآلافالحكمة

دجلةمياهاصبحتقالواوآخرونالمشاةعليهيعبركالجسرأصبحقالمنهناك،دجلة

ومنهو!ويدعلىسقطتالتىالحضارةهذه.المخطوطاتحبرمنحمراءكالدم

الحضارةسقطت.1258سنةبغدادسقوطفياقولانا.العراقغزتالتيالأقوامبعده

ذلكإلىنصلاننستطعلماليومحتىالتاريخذاكمنلأنهبالذاتوالعربالعربية

مابهاقصدالشىءهذاعناتكلموحين،الدولةكتلكدولةتشكيلنستطعولمالرقي

شعلةكانتالمنطقةهذه.الخصيبالهلاليسمونهماوبالأخصالعربيةالمنطقةخص

بعدالانحطاطفىواستمررنابغدادسقوطفيالنجمذلكهوىكله،للعالمالحضارة
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والمرضوالجهلالفقرفسادناالتعسفيةعليهااجرواسنة004العثمانيونحكمناان

تنشألمليتهاوياالعربيةالأقطارنشأت)1491-1891(الأولىالعالميةالحرببعد

انحطوطروحاتهاسياستهافيمتنافرةمتضاربةأقطارإلىالعربىالوطنتقسيمفىلأنه

أكثر.العرب

،جديدةولكنبطيمًةخطواتفيوانالعثمانىالحكمنتهاءاٍبعدالعراقنهض

العراقية.الساحةعلىاليومنراهماابشعهذاوكانثانيةمرةبغدادسقطت

للحصاركانولكنبخيريصبحأنأطمحكنت2991سنةالعراقتركت

والداخليالخارجيالحصاربينتوفقلمالسلطةانكماقاسياً،دوراًفرض،الذي

بينماالعراقإلىيأتيمنلكلضخمةمبالغتعطيوجيرانها،كانتشعبهافجوّعت

.بالمرضشعبهايغرق

فظنواخيراًالناساستبشرالتاريخذلكمنذ3002،نيسان3فىالعراقسقط

ولكنمزهرربيعفىسيعيشونوانهمعنهمانزاحقدالديكتاتوريةالسلطةكابوسان

العثمانى.العهدمنأبشعالعراقوعادفقطشهرينبمرورذهبتالآمالهذهكل

الوطنىالحسغابقبل،منالعراقىيعرفهايكنلمالتىالطائفيةالتفرقةفوجدت

والكرديوالشيعيالسنيبينشعواءحرباليومالعراقويعي!اميركا،دخولبعد

،المختصونالايعرفهاماكانباطنيةمذاهبظهرتحتىوالتركمانيوالعربى

تعرفتعدفلمواحد،آنفىنبتتوغيرهاالباجوران،الصابئة،اليزيديةكالشبك،

حوالىمنذالأخيرةزيارتيخلالشهدتهماوهذاالصديقهوومنالعدوهومن

سنة.12غياببعدالشهرين

تعرفلاكئيبةدامعةشاحبةالعراقيينوجوه،العراقيهوما،العراقىرأيت

.الموتبكاَبةالاتوحيلاوجوههمعرسكأنفيمجموعةرأيت.الفرح

اليهاصوليةالاًدخولبعدالسابقعناختلفتمشاهدالعراقشوارعوفي

ومؤنث،مذكرلأنهماوذلكالخياربجانبالبندورةيعرضانيستطيعيعدلمفالبقال

السوداءبالمناديلوجوههمتلف)مانوكان(،الثيابعليهاتعرضالتيالتماثيلحتى
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همإنهميقولونالذينوالأميركانالأصوليةبينالتلاقيهذاهنانلاحظللاثارة،تجنباً

اجلمنوالخطفالنهبإلىاضافة.القاعدةهمأنهمحينفىالقاعدةيحاربمن

كهنة.5اختطافتمسنتينفخلال،الفدية

التىالأحقاداستغلواالذينليه،اٍالأميركاندخولمعالأصوليةالعراقعرف

الايرانيونكذلكحاقدينالعراقإلىدخلوافالكويتيون،جيرانهعندموجودةكانت

الايرانية.-العراقيةالحربفيشاركعراقيضابطكلقتلفتم

منفوقوماضابط005منأكثرانالأخيرةالاحصالًياتخلالمنوتبين

الموصل،جامعةفىالأقسامورؤساءالأساتذةمنعددكبيركذلكقتلوا،مقدمرتبة

علىحفاظاًبلادهمخارجوالعملالهجرةإلىبهمدفعمماالأطباء،منوعدد

ما،الجامعاتفىاساتذةهناكيعدولماطباءإلىحاجةفىالعراقفأصبح،حياتهم

فتغلغلالاجتماعيةالناحيةمنمزريةحالإلىوصلتالبلادهذهانالقولإلىيدفعنا

.الطرقاتفىتباعالمخدراتواصبحتالفساد

المسيحيينهجرة

العراقفيوجدتالتيالمسيحييننسبةتبيّنالتيالاحصائياتمنعددهنا

مختلفة.سنواتخلال

المئةفيلأ5بينهمنسمةمليونونصفمليونالعراقفىكانعام

.مسيحيون

في12نسمةملايينثلائةالعراقسكانعددأصبح3491عامإحصاءأول

المسيحيين.منمنهمالمثة

نسمة.ملايين5بينمنالمسيحيينمنالمثةفي12وجد4791

منهمالمئةفى41،المليونونصفملالين7السكانعددكان5791عام

.مسيحيون
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.الحرببسبببعدهااحصاءأييقمولم

كان،وأخرىآونةبين،الكنيسةتقدمهاحصاءمنلديناماوبحسب

مناغلبهمشخص،مليونمناكثر8591سنةمثلاًالعراقفيالمسيحيينعدد

الكاثوليك.

المسلمالشبابارادحيثالايرانية-العراقيةالحربفىالهجرةبدأت

الاوبريطانيا،اميركاإلىمنهمعددفهاجرالعس!يةالخدمةمنالتهرّبوالمسيحي

الحصار.بسبب1991عامارتفعتالمسيحيةالهجرةان

علىتجرؤلاالعراقيةفالراهبةالعراقفياليومالمسيحيةالهجرةوتستمر

فيالمسيحيينعدديتجاوزولا،والقتلالخطفمنتخوفاًالعراقشوارعفىالمشي

منهاجروامسيحىمليونالنهائيةالأعدادوفيمسيحى،الف004الاليومالعراق

.سنواتخمس!ورلالعراق

وخصوصاًبغدادفياليهودمنعددهناكانإلىالاطارهذافيالاشارةوتجدر

كردستانمنطقةفىموسادعنصرألفمناكثريوجدحيثالشماليةالمنطقةفى

محوإلىويطمحونالعراقتدميرفيدوراًكبيراًيلعبونوهم،المحافظاتوباقي

اسمه.
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العراقيونالمسيحيون

الحديتالعراقبناءفيودورهم

مةمقلى

فقدمصر.كلعصركلفىالواقعوصورة،التاريخضحية،المسيحيون

.الشعوبحقدبمحرقةالفداءفكانواكبش،الآخرينذنوبأعناقهمفيحملوا

153)4العثمانيالحكمفترةالمسلمينإخوتهممعالعراقيونالمسيحيونعالق

فىمنغمسين،والتقدمالتطورسبلمنكلوشقائهالعهدصعوباتمحتملين(-1891

الشوفينيةالنظرةبسببوذلكوالنهضةالفكرميادينعنبعيدينوالفساد،الظلمحماة

والفقرالجهلبينهمينتشرمضطهدينهذهوالحالجميعاًالعراقيونفكان.الفوقية

.والمرض

علىيبرزوااناستطاعواالمسيحيينمنبعضاًفإن،الضغوطاتكلومع

علىالحرصمنعاليةوأظهرواكفاءة،والاقتصاديوالثقافيالإجتماعىالمسرح

قدموعلىالفكريالنظامفىسيما،العربيةاليقظةحركةفيعميقاًفساهموا،النهوض

.والشاملبنانفيوالمسيحيينالمسلمينالعربإخوانهممعالمساواة

قبلٍبهاالأخذيجبمهمةملاحظاتمنبدلا،للموضوعمعالجةأيلبل

جميعاوالعراقيون،الحبيببالعراقيمرّالذيالصعبالزمنبهذاسيمافيهالولوج

لافتتاحاليوممدعوونعلماًانهم،العنيفةوالأصوليةالغاشمالإحتلالبناريكتوون

الثالث.الألفمطلعمنجديدتاريخصفحات
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أخوضهلأنولازمواجبأجدهولكنىحساساً،موضوعاًأعالجاننيشك،لا

بدلاهذا،والموضوع-قاتلةوالغربة-الإغترابفىوطنىأرضعنبعيدوأنا

ومذهباً.ودينياًقومياًتمييزدونجميعاًالعراقابناءقبلمنودواخلهجوانبهإدراكمن

جديدعرالتىخلقالتعبير-صحّان-هوإذ،خاصةخصوصيةالجميعيخصّفالأمر

والإقتصادية.والإجتماعيةوالثقافيةالسياسيةالميادينكلفى

فىالمسيحيينانهوعليهاوالتاكيدادراكهاالواجبالمهمةالأمورمن

الجيوشدخوليومكانتالأقليةهذهلأنال!طمة،تعنيهبما،أقليةليسواالعراق

الأقليةهذهانثمولماذا؟.؟منهمبقىماذا،نسمةملايينتسعةالعراقلفتحالإسلامية

والعباسىالأمويالعهدينفيالاسلاميةالدولةحضارةفىوصادقاًمهماًدوراًلعبت

مصادرهاجميعمعالحضارةكتب-الحضارةكتب-وخصوصاًالعباسى-

كافةعلىالعراقحضارةفيالمسيحيونلعبهالذيالجليلالدورهذاتؤكدومراجعها

الإستعراضبمعرضهناولست،الحضارينشاطهاميادينوجميع،الحياتيةالأصعدة

العظيم.الحضاريالدورهذاتوبهدالمؤرخينفشهاداتالفترةهذهودراسة

،الماضياتسنةالمائتىفترةدراسةعلىالتأكيدهوهناومهماًضرورياًأجدهما

بالذاتالمسيحيونانجزهوما،الحديثالعراقنهضةفيمكانةمنالفترةلهذهكما

(.0002-)0018القرنينهذينفي

وموالاتهمحبهمفيالأولينهم،كأجدادهمهم،،اليومالعراقيونالمسيحيون

جميعيظللارضهجميععلىرايتهورفعالعراقبناءعلىوعزمهم،العزيزةلأرضهم

والمسيحى،عراقيوالشيعىالسنّىفالمسلم،العراقيةالأمةهى،واحدةكأمةابنائه

والصابئىاليزيدي،عراقيوالتركمانىوال!صدي،عراقيوالسريانيوالكلدانيالأشوري

فى،والمتوحدةالواحدةالعراقية"الأمةشعارلرفعالوقتحانوقدفهيا،،عراقي

حبيب.عزيزواحدوطنفىللإنصهارالأوانآنفقدمتوحّد"واحدعراق

التاريخ.مدّعلىوالصادقةالخالصةبوطنيتهممعروفونالعراقيونالمسيحيون

الحديثالعراقفي.والعاليةالواسعةومكانتهم،والحضاريالتاريخيثقلهملهذاكان
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والإجتماعيةالدينيةمؤسساتهمعبرولازمواجبالحىّووجودهموالمعاصر،

الموصلفيوخصوصاًوخورنياتهم،ومطرانياتهم،،ومدارسهم،وكنائسهمبأديرتهم،

الفيحاء.والبصرةالزوراء،وبغداديالحدباء،

تلكيف،برطلى،،باخديدا،كرمليس:وقرىمدنمنبهايحيطبمافالموصل

كنجومالعراقشمالفيالمبثوثةالكثيروغيرهاوالقويقوباقوفا،باطنايا،،أسقفتل

ماواقتصادهم،وأفكارهم،روحهممنبسخاءيعطونوهمقرناًعشرينفمنذالسماء.

يسقونه،والمتقدموالناهضللعالممجاراةونهضتهالعراقوطنهمكخدمةبهيعتزون

حرباً.سلماًسبيلكلفيعنهيدافعونجبينهموعرقبدمائهم

المسيحيينعنمدافعاًأكتبأنهذا،بموقفيأكونيوماًانافكرأكنلم

وآمالاً،وثقافةًفكراًالمتوحّدالعراقىالشعبمعواحداًاعتبرهمكنتلأننى،العراقيين

متوقعاًيكنلمماحدثاليومانهإلا.دخيلوأيقوة،أييفرقهمولا،يميزهملا

.الأحداثورصدالكلامالضرورةمنفأجد

واحداً،وتياراتهومذاهبه،وعناصرهقومياتهبكافةالعراقيالشعبانيعلمكلنا

عتيّهاومرّها،حلوها،الأياموذاتالأحداثذاتعليهمزتفقد،وتناغمتجانسقد

.العراقومن،وللعراقالعراقبإسمونهوضه،لتقدمهواحدةيداًوعملواوخفيفها،

وخصوصأوالعراقيينالعراققلعتحاول،عاصفةورياح،عاتيةموجاتهنااليوم

كلوالحذر،الإنتباهفيجب،الحضاريةوجذورهمالتاريخيةأصولهممنالمسيحيين

الكواليس.وراءيعملونالذينوالخونة،بالظلامتعملالتيالخفيةالأصابعمنالحذر،

المسيحيين؟لاستئصالالأجراسيقرعمنأجل،

المصير؟النواقيملتقريريقرعمن

والتهجير؟والخطفوالسلبللقتلبالناسيؤذنمن

الأصيلينسكانهفهم،العراقفيالمسيحيينوجودعلىمرّتالسنينآلاف

المسيحيينوالعربوالأشوريينوالكلدانيينالبابليينأجدادهموجودمنذ،الأصليين

تأمل.وقفةمنبدفلا...وطيوسُليموربيعةومضروايادتغلببقبائلالمتمثلين
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لشتىيتعرضون،تخرّبومتاجرهمتدمّر،وأديرتهمتفجر،كنائسهماليوم

الىيومكليتعرضونوالتشريد.والطردوالوعيد،التهديدبينالإرهابيةالإعتداءات

...والإنجيلوالمسيحالصليب:بمقدساتهموالإستهزاءالشتم

والطائفيةيوماًالعنصريةيعرفوالمالذينوللعراقيينالعراقفىجرىماذالماذا؟

وجهتشويهفييرغبون،والبعيدةالقريبةالحدودوراءمنهمأكيد.والمذهبية

أياديوقطع،والشهامةالغيرةذووالشريفةالعراقيينووجوه،النجيبالصافيالعراق

والحقيقة.للحقدوماًالمتحابكةوالمسيحيينالمسلمينالمواطنين

فنحنشىء.كلقبلوالوطنيةالأمنيةبأولوياتناالتعريفمنبدلاإذن،

العراقيينكلحقوقعنمدافعاًسأبقى(.دينيةأو)قوميةمرجعيةأيقبلعراقيون

،وازدهارهالعراقمجداستعادةاجلمن،والمذهبيةوالعرقيةالدينيةانتماءاتهمبكافة

العالميةالحضارةبحرفيوالمعرفةالعلمفيالحضاريةقدراتهفيصبثانيةوعودته

منالمفقودوالفردوسالأرضيةالجنةانهاروالمعطائين،والفراتدجلةرافديهعبر

الواحد.والشعبالواحدالوطنخلال

النهضةروّاد

واجتماعيةوثقافيةسياسيةرجالاتظهورهووالنهضةاليقظةلهذهالصوراجلىٍمن

امتازواالتيالوطنيةالمواقفتلكسيما،المسلمينالعربإخوانهممعبيديداسويةعملوا

تكونانتكادالتىالمهمةالحقائقجملةعلىالوقوفمنبدفلاوتشكر،تذكربها

والجفاءالغبنعلىعلاوةانفسهمالعراقيينعنحتى،العربالمثقفينعندمجهولة

وبلادولبنانمصرمنغيرهمالىيشارعندما،التاريخمنويقاسونهقاسوهالذيوالتعتيم

تأثيرهايزلولمالعراقلنهضةكبيرةخدماتقدموامرموقوننهضويونأعلاموهم.الشام

فيهؤلاءويثمّنيقذرحقاًانالمؤسفومن.الحديثةوالعربيةالعراقيةالحياةفىالبالغ

.الأقحاحالرافدينأبناءوهمأبداًالعربيعرفهمولا،اوروبيةبلدان
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الأوائلالمؤسسونأولاً:

المسيحيينلأبنائهسيماوالتقدمالحضارةطلبالىالسباقدوماالعراقكان

عشر.التاسعالقرنفي،الحركةقيادةفىالنهضويةالشخصياتمنهمبرزالذين

التعتيمبفعلوالمراجعالمصادرعنخفيمستتريكونتاريخهميكاد،القادةهؤلاء

وقفةالأوائلالمسيحيينالروادهؤلاءعندوقفةمنبدلاوعليه،ضدهممورسالذي

وإكبار.إجلال

عشر(:السابع)القرنالموصليحنابنالياسالقس

مجلةنشرتهدقيقاًوصفأعنهاكتب(]01661683)بيناميركابرحلةقام

معلوماتوتتضمناميركا"الىشرقىأول"رحلة:عنوانتحت6091عامالمشرق

ثانية.نشرهانيتنافىيوميةكتسجيلاتأتتلأنهاالبلادتلكعنفريدة

الموصلى:عتيقيوسف

عامألمانيافىوتوفي9915cعامبالموصلولد.الشرقيةباللغاتكبيرعالم

بعد"فيتنتبرغ"،لجامعةالتابعالاستشراقبمعهدوالتحقاليهارحلحيث0168

وتقديرأ.فلسطينفيوتاريخهاالقديمة،الساميةالشرقيةاللغاتدرسقدكانان

به.اعتزازاًخشبيةقطعةعلىصورتهالجامعةحفرتلجهوده

:1755(-)9167هرمزالياسخضر

1725cعامالفاتيكانوزارروماالىسافر،الموصلفيولد،عراقيرحالة

"17وأسنةروماالىالموصلمن"رحلةرسالتهكتببها،وفاتهحتىفيهاوعاش

اجلمناضطهادهيذكرحيثالنسطوريةالكنيسةمنالمتكتلليناوائلمنويعتبر

ذلك.

:0918(-)9182داووديوسفاقليميسالمطران

فيعلومهتلقىالعصر.ثقافةفىالعراقيينالمتميزينمنيعد.حقيقىنهضويرائد

عدةفأتقن.ومربيفيهاكمعلموبرزكبيراً،عالماًالموصلرأسهمسقطالىوعادروما.

والتاريخ،والجغرافية،الحسابوعلم،العربيةاللغةفيبحراًوكان.العشرينتقربلغات
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خرجوقد.العلوممنوغيرهاواشتقاقاتهاالسريانيةاللغةنحوالىاضافةوالكنسى،المدنى

انتخبوقدوالآدابالمعارفمختلففىمؤلفا85ًبلغتالكتبمنبحصيلةحياتهمن

النهضةروادمنويعد0918ّ،عامالبريطانيةالملكيةالآسيويةالجمعيةفىعاملاًعضواً

.عدةوبلغاتوالثقافيالعلمىإنتاجهغزارةبسببالحديثةالعربية،الفكرية

:9918(-)1828خياطجرجسالبطريرك

وعاد1853عامكاهناًوسيمروما،فيعلومهواصل،الموصلفىولد

بطريركاًوانتخب0186cعامالمعاديةعلىمطراناًوسيم0186،عاموطنهالى

بالعربيةمدرسيةكتبمنأصدرهبماوالتعليموالنشربالتأليفاهتم.4918عام

الواسعةالكلدانيةبطائفتهالخاصةالمدارسبفتحكثيراًواعتنى،والسريانية

العدد.والكثيرةالأرجاء

:(9291-)9184رحمانىأفرامالبطريرك

وحصلٍبروبغندة،جامعةفىودرس1863cعامروماقصد،بالموصلولد

جهوداليصرف،وطنهالىوعادكاهناً،وسيم،واللاهوتالفلسفةفيالإجازةعلى

نابعدلبنان/الشرفةبدير"الشرقية"الآثارمجلتهوأصدر،والتأليفالنشرفيوافرة

والمقالاتالبحوثمنالعشراتفنضر8918cعامانطاكيةبطريركيةكرسىاعتلى

فيالعلماءيتهافتكان.واللغاتوالآثارالليتورجياميادينفي،والتراثيةالتاريخية

اًربعينحياتهحصيلةوكانتcالبلادتلكفىوجودهاثناءمحاضراتهلحضوراوروبا

والسريانية.والفرنسيةالعربيةباللغاتكتاباً

الحديثالعراقنهفةرجالثانياً:

لنقلةيتكاتفونجميعاًالعراقيونراح،2191عامالعراقيةالدولةنشأتعندما

أيامالأولىبحضارتهمتميزاًكماكانمتميّزعراقلخلقوالبناء،التقدمفى،نوعية

نهضةفييتسابقونالمسيحيينمناحفادهمفراح،والكلدانوالأشوريينالبابليين

العظيم،للعراقالعميقوحبهمالوطنيحماسهمذلكفييدفعهم،متكاملةنوعية

الحصر:لاالمثالسبيلوعلىالصادقةالوطنيةالمواقفبتلكسيما
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:2191(-)1852صليوداوودالصحافي

ولاالعثمانيينعلىالقلميةحملاتهوشن9091ّ،سنة(بابل)صدىجريدةاصدر

اكثرسجن،الوطنيةولمواقفه.العرببحقوقوطالب(والترقيالإتحاد)حزبسيما

وآليبأمرالقيصريةالىنفي،الأولىالعالميةالحربوبعد،العثمانيالعهدفىمرةمن

وفاته.حتىالمكافحالوطنىمنهجهعلىبقىولكنهسراحهاطلقثمباشاجاويدبغداد

النور:عبدثابت

الظلملمقارعةالعربيةالعهدجمعيةبصفوتشبابهفيانخرطشهيرمناضل

وكابدفسجن،واستقلالهمالعرببحقوقللمطالبةمتميزبحماسيعملوراح.العثمانى

السعوديةفىللعراقسفيراًفعيّن،الوطنىالحكمقيامحينالىالاضطهادمنالكثير

الفاعلة.السياسيةومواقفهالوطنيةلجهودهتقديراًالكثيرةالأوسمةعلىوحاز

:4791(-)0091توماعمانوئيلالبطريرك

إبانإشتهر.لبنانفياليسوعيينللآباءعزيركليريكيةفىدرسالقويق.فىولد

والمحتاجين.الفقراءاتحاهالجزيلةبالمبرات1891()1491الأولىالعالميةالحرب

طلبهفيارسل،الموصلودخلالعراقالبريطانىالجيشاحتلعندماعنه،يذكرمما

العراقشمالفيللمسيحييندولةبإنشاءالبريطانيةالحكومةرغبةلهواظهرليجمانالقائد

مماومسيحيينمسلمينجميعاًبأبنائهاالعراقيةالدولةقيامعلىمصرتاماًرفضاًفرفض

معززاًارجعوهبالأمرعلمواعندماالمسلمينالعربانالاالهند،الىنفيهعلىالقائدحملٍ

العراقى.الأعيانمجلسفيدائماًعضواًتعيّنانوكان.وطنىكزعيممقرهالىمكرما

4791(:-)3091خياطيوسفالخوري

الموصليونجمع،المجتمعفيقدمهورسوخذكائهلفرط.الموصلفيولد

فيهاتحلّت،خطيرةمواقففيهوله،العراقيالنوابمجلسفيعضواًانتخابهعلى

الىٍمرتينسافر.الفتيةالعراقيةالدولةحقوقعنومدافعته،الوطنيةومحبتهعبقريته

مستشاراكونهالىاضافةبريطانيامعالمفاوضالوفدفىعنهاكعضوللدفاعلندن

.الأولفيصلللملك
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:0891(-)9188قندلاجرجسالمطران

،1391عامكاهناًوسيم،الحبيبيوحنامعهدمنوتخرج.الموصلفىولد

بينالموصلمشكلةاثيرتعندماالوطنيةمواقفهومنتوما.مارمدرسةادارةواستلم

صفوفجميعفىاللوحعلىصباحاًيومكليكتبجرجسالمديروتركيا،كانالعراق

الجسمٍمنالرأسقطعيمكنولا،العراقرأس"الموصلالوطنىالشعارهذاالمدرسة

وطنياشاعراًكونهالىاضافة2691.عامالمشكلةانتهاءحينالىهكذاواستمرأبداً"،

".عاليهالملكةو"رثاء"فيصلالملك"رثاءقصائدهاهممن

السياسيونالرجالثالثاً:

الأميربتنصيبالوطنىٍالحكمقيامعندالصعداءالعراقيونالمسيحيونتنفس

المسيحيينمنبعضافانخرط2191،آب23يومالعراقعلىملكاًالحسينبنفيصل

وشعباً،ارضاًموحدلعراقوشعبهملوطنهمخدمةالجديدةالسياسيةالحياةفي

فىمنهمالعديدفانخرط،وسيادتهاستقلالهسبيلفىوالنفيسبالنفسلأجلهوضحوا

أبرزهم:ومنالأحزاببعضتأسيسفيوشاكواالحزبيةالحياة

6591(-)1884خياطحناالدكتور2391c(-)1854يوسفانىداوودالسيد

مؤسس)فهد(يوسفسلمانيوسف6791(-)3091جبوريوديعالدكتور

رساميوسف8691(-)1491شماسانطوانرزوقالعراقفىالشيوعيالحزب

داوودالوزراء،رئيسونائبالعراقخارجيةوزيرحناعزيزطارق_9591(18)وا

9591(-)7091قزانجيكامل،المحامياللهفتحجرجيس،الصائغنجيب،الصائغ

اسحق،وجبرائيل،الصائغيوسفالشاعر،رسامنوئيلالمحامىالسمعانى،توفيق

دلالى.كاملوالدكتور

والمنقبونالأثاريونرابعاً:

فهو،العالمحضاراتلأقدمالقديمةالحضاريةالآثارمنواسعحقلالعراق

أرجائه،فىللتنقيبمثيراً،للعالمقبلةفصاركثرتها،عادياتهبغزارةالأولالمنجم

أولىعنوالكشففيهللعملعشرالتاسعالقرنمنذالأكيولوجيينآثارنحوهفاتجهت
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منالعراقيةالأكيولوجياوصارت.الرافدينضفافعلىقامتالتيالإنسانحضارات

لموأسرارالبشريةخفاياعنالمنقبوناستخرجهبماكشفتالتيالعصرذلكعلوماهم

القديمة.الدينيةوالكتبالتوراةفيمثبتهوماالابهايدريالعالميكن

روّاداًوصاروا،المسيحيينالعراقيينالمختصينمنالميدانبهذاوبرز

العراقية:للأكيولوجيا

الآثاريين،المنقبيناشهرمن1091(-)1826رسامنمرودهزمزالدكتور

تزلولموالنمرود.وخرسابادنينوىمنكلفياشوريةكنوزعنكشفالذيوهو

البريطانى.بالمتحفقاعةاهمفيمعلقةصورته

فيولد.الآثاريالعملروادمن،آثاري(7891-)0191سفرفؤادالأستاذ

مارس.المسماريالخطتعلمشيكاغو،جامعةفىالشرقىالعهدمنتخرج،الموصل

الحضر.مدينةواخصهاعدةاثريةمواقعفىوالتنقيبالحفر

علىحصلالآثار،دراسةاختار.الموصلفىولد،الصوفابوبهنامالدكتور

.العراقفىالشماليةالمنطقةآثارمديرمنصبتقلّد،كمبردججامعةمنالدكتوراة

.والتنقيباتالآثارعلمفيومقالةوبحثاًكتاباًخمسينمنأكثرله

بنى،الكريمعبد:ومنهمالمسيحيينمنالعراقفىالأثاريينمنالعديدوهناك

،...سمعانالسلامعبدبابا،فتيالأسود،حناح!سمت،فرنسيسٍبشير

اللغويونخامسا:

والغربية،الشرقيةاللغاتميدانفىالعراقيينالمسيحيينمنالكثيربرز

واللاتينيةوالفرنسيةوالعربيةوالسريانية،والحديثةالقديمةالأكديةومنها

والصرفوالنحوالأدبفىعدةفيهاكتباًووضعواوالإنكليزيةوالإيطالية

أبرزهم:ومنوالمعاجم

جانبالىالعربيةباللغةتضلعالذي4791(-)1866الكرملىانستاسالأب

ونشركتب.العربيةاللغةمجامععدةفيعضواًوكان.والفرنسيةواليونانيةاللا-لينية

اللغة.علمفىوبحثمقالةالفمنا!
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"اللمعةويعدكتابهالسريانيةاللغةباتقانهاشتهرالذيبداووداقليميسالمطران

والبطريرك.اللغةهذهوصرفنحولدراسةوالمراجعالمصادراهممن"الشهية

العربيةباللغةالمدرسيةالكتبتأليففىبرعالذي(9918-)1828خياطجرجس

رومافيدرسالذي8918(-)0183بنىبهناماغناطيوسوالبطريرك،والسريانية

الكنسى.التاريخفيغزيرونتاجهوالغربيةالشرقيةباللغاتواضطلع

وغربية،شرقيةلغاتعدةيتقنفكان1591()1867شيراديالعلامةاما

بباريس.بالفرنسيةاعمالهاغلبنشرقديراًمؤرخاًكونهالىاضافة

العربيالسريانيالمعجمصاحب2891(:-)1867منااوجينالمطران

)مرشدكتابصاحب6191(-)3918سابابطرساسقفالخوري(الراغبين)فىليل

العامالترجمةعلمفيكتبثمانيةالّفالذييوسفيوئيلالدكتور(السريانيينالطلبة

.7191(-)3091مس!صنييعقوبيوسفوالسيد

الصحفيين:سادساً

الصحافةتقدمفيحقيقياًإسهاماًالعراقيونالمسيحيونالمثقفونأسهم

بأدبياتهموأثروهالها،روّاداًولقدكانوا،الاولىنشأتهافىوتطورهاالعراقية

ومحلاتصحفاًبإصدارهمالمتنوعةالصحفيةميادينهملهموكانتوجهودهم

مجلةاولفكانت.الدينىالحقلالىاضافةوالادبيالسياسيالحقلفىاساسية

الدومينيكانالآباءاصدرهاالتيالورد(اكليل)مجلة1091عامالعراقفيتصدر

صدىومجلةالكرمليين،الآباءاصدرهاالتىبغداد(زهيرةو)مجلة.بالموصل

الأخباروجريدةالبلاد،وجريدة،الزمانوجريدةالعربيالعالموجريدة،بابل

و"النجم"و"الفداء"و"السلام"النور">>الدينيةالمجلاتالىاضافةوغيرها

الكثير.وغيرها"المشرقو"لسانو"المشرق"

:السادةتطورها،علىوعملواالصحافةاغنواالذينالصحفيينابرزومن

المطران،صائغسليمانالمطران،السمعانيتوفيق،ملكونجبرانبضي،روفائيل

.حسّونسليموالسيدالبعشيقى،سليمانالقس،بهنامبولس
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جانبالى،حسونوبولينانرما،مريمالمسيحيةالمرأةانبالذكرالجديرومن

تيسىوميخائيل،اليونانعبوويونانصليوا،داوودوأيضاًالسيد.حسونمجيباخيها

مازجي.وروفائيلالخوريلطفيوالأستاذبسطي،وفائق،الهزليةالصحافةصاحب

ا!والمسرحيون

مبقدوٍالموصلٍفيسيماالعراقيينالمسيحيينبينالمسرحيةالحركةنشطت

واناثا،ذكورامدارسهمفيدرسواالذينالمسيحيونفأبدعاليها،الدومينيكانالآباء

وأ،اجتماعيةأودينيةومسرحيات،قصيرةتمثيلياتالبدائيةحالمسارٍعلىفمثلوا

نجمفلمعالحلبى،الأعمىزغبياسكندرالسيدبمثلوجاتبدءاهزليةفكاهية

ثلاثكتبمناولحبشحناالقسوكان،المسرحيةبأعمالهمالمسرحيين

عامكتبهاطوبيا،وكوميدياالصديقيوسفوحواء،أدموهي:العراقفيمسرحيات

.1882عاموالمتوفي،0188

عوني،ميخائيلبهنام،حبيبتوماس،رسامحنا:المشهورينالمسرحيينومن

ترجمالذي0091(-)9185سحّاراللهفتحونعوم،يوسفريكاردوسكرومى،

خوشابا...مسرحيةمثلغيرهاوضع،كماالعربيةالىفرنسيةمسرحيات

الآباءمسرحعلىوالأخلاقيةالإجتماعيةالمسرحياتمنالعديدمثلتولقد

الحمداني،الأميرمسرحية:امثالوغيرهاالصفاشمعونومدرسة،الدومينيكان

الزبّاء.مسرحية،الصديقيوسفمسرحية،القيامةمسرحية،جنفيافمسرحية

المبدعونوالعلطءالاكاديميونثامناً:

داخلمهمةعلميةتخصصاتفيالعراقيينالمسيحيينمنعددكبيرلمع

والأدوية،والجراحةوالطبوالذرَهوالفيزياء31جمياءمجالاتفىوخارجهالعراق

،ونتاجاتابداعاتمنقدموهمابحكمدوليةجوائزعلىمنهمالعديدحصلوقد

جميعاًاسمائهمذكريمكننىولا،مشهورةاختراعاتبراءاتعلىحازواوآخرون

والدكتور8291(-)1091عقراويمتىالعلامة:ابرزهمومن،الضيقالمجالبهذا

5091)اللوسبشيروالاستاذالفيزياء،فيالإكتضافاتصاحبمقادسيناصرمتى
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القلبطبيب(8691-91)73نعمانيوسفالدكتور.الحيوانعلمفى(6491-

والدكتور.مجهريةاحياءفايروساتفيباحثانطونممبريانطونوالدكتورالشهير،

علمفىشكورينجيبريمونوالدكتورالكيمياء،علمفىسركيسيوناثانجورج

الإسلامى.التصوّففىالعالم(0891-91)5+نويابولالدكتوروالأب.الرياضيات

.وغيرهمكثيرونلقديم.لتاريخاعاكولافىاباسيلٍوالأب

والجراحونالأطباء:تاسعا

وهكذا،الأدويةوصنعوالأطباءبالطبيشتهروالعراق،القديمةالعصورمنذ

اسحقبنحنينأمثالالمبدعونالمسيحيونزمامهتسلمالذيالعباسىالعصرفى

فتخرجالشريفةالمهنةهذهاحفادهموواصل،بختيشوعجيورجيسواسرة،وابنه

للحصر:لاللذكرابرزهمنذكروهناعالمياًالمشهورينالاطباءمنالكثيرالعدد

جورجدلالى،جميل،رسامبيثونعتيشا،اسكندردوديان،آرام،اللهعطازياداديب

،جبوريوديعجبور،يوسفحمو،النورعبد،خياطوحنا،غزالةوسليمانغزالة

جبرائيل،ستافري،بريمانزاكارزاريه،ناسيفريدعزّو،انورفوزيجورح،نقولا

يعقوبغانم،اللوسرؤوفجورجهندو،حبرائيلتوما،بوغوصيانبوغوص

بشير،سرسمناجي،سرسميوسف،سرسمعبداللهزرودتى،يوسففيلكسعقراوي،

زيوني،يوسفزيونى،حنا،تبونيائيلروف،جمعةجميل،سرسمحتى،سرسم

.مطلوبونضيرشماسيوسف،فندقليخضر

نوئيلوالدكتورصقال،سعدللهصقال،داوود،سرسمحميد:الصيادلةومن

،ايوبوالياسرسامومينربيت،وكره،تبونىوفائزاستارجيان،والدكتورصقال،

...رسامالبير،جرجيسهوالبير

القانونورجالمونالمطعاشراً:

،مبدعونومحاموناذكياء،قانونرجالالعراقيينالمسيحيينبينمنبرز

للدعاويكسبهمالمرافعاتفيالجريئةبمواقفهمالتاريخلهميشهدواغلبهم

ابرزهم:ومنعنها،يدافعونكانواالتيوالقضايا
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متىمنص!ر،توماشاب،الصائغداوود،جرجيجورجحسّو،الياسيوسف

جرجيسبني،حناخلف،متيآدمو،نجيب،رسامنوئيل،شماسانطوان،موسى

،ليونوعبدللهيوسفانى،نجيب،فائقعبدللهالبنا،جبرائيل،بيتوناسحق،سرسم

اصدرهاالتي(ودراساتهوترجماتهببوثه)المشهوراللهفتحوجرجيسبيثون،ومتىٍ

...روفائيلونوريبرتوالجليلوعبد.ومقالاتكتبا

والشعراءوالأدباءالكآبعشر:حادي

الشخصياتمنالكبيرالعددالمسيحيينوالأدباءالكتابمنالعراقسماءفيلمع

الراقيةالأدبيةالقطعمعونبدأمقالاتيراعهمدبجتالذينالثقافةعالمفيالبارزة

معبرةبكلماتالراهنةوالاوضاعالإجتماعيةالظواهرعنعبّرتالتيالرائعةوالقصائد

ابرزهم:ومنوغيرها،والمسرحيةالقصةبعالموالتأويلالمدلولفىعميقةواسطر

حبى،يوسفالاب،بهنامبولسالمطران،غزالةسليمانحداد،ميخابنيامين

منصور،افراميعقوبعواد،كوكيسوأخيهعوادميخائيلساكو،لويسالمطران

ابراهيمحداد،يعقوبيوسفمتى،يوسف،فوزييوسف،ثروتالمسيحعبديوسف

بُرده،عيسابى،لورنسليون،الخوريلطفى،سركيسيعقوبادمون،ابراهيمبطرس

الفريدسعيد،يوسفالقس،بولصسركونفرجرزوقوالشعراء:بُرده،بهنامزهير

...كثيرونوغيرهم(مسرح)كاتبميخائيلوبهنام..حنا.سمعان

الموسيقيونعشر:ثاني

واشتهرواوالعزفالموسيقىفىمسيحييننجوماًالعراقسماءفىسطعت

السامعينمنالملاييناعجابفأثاروا،العالميةوحتىوالعربيةالعراقيةالاوساطفى

القانونثموالطبلةوالقيثارةالعودعلىوخصوصاً،والعذبةالشجيةلمعزوفاتهم

الوطنيةالموسيقيةالفرقمنالعديدفىبارزينومسؤوليناعضاءوكانواوالسطور،

حنافائق:وابرعهماشهرهمومنالانشاءوفرقةوالتلفزيونالاذاعةطريقعن

بابوخيانآرميتاكآرام(موسيقى)مؤلفويردياللهوفريد(وملحن)عازفمركى

عازف)موسيقي،حدادغانم(وملحنموسيقى)فنانشابوسعيد)موسيقي(،
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واخيهالعود(علىبالعزفمبدع)موسيقيمشيرمنيروالاستاذوالعود(ال!!ان

السمفونيةالفرقة)مديربطرسحنابإسمالعود(علىبارع)عازفبشيرجميل

(.موسيقى)مؤلفبطرسحنا(الوطنية

المسيحيةشجعت،الاولىالاجيالمنذوالمصورونالرسامونعشر:ثالث

فنبغ،المخطوطاتوصفحاتالكنائسجدرانعلىوخصوصاًوالتصويرالرسم

اللوحاتفيمنهمعددولمع،الفنينبهذينالعراقيينالمسيحيينمنعددكبيروبرع

كثيراًالتصويروآلةبالريشةوسجلتيوميةحياتيةوقائعأرّختالتىوالمائيةالزيتية

هيثمللحصر:وليسللذكرابرزهمومن،والشعبيةالمسيحيةوالتقاليدالعاداتمن

تشكيلى(،)فناننعامةوصبيح(،الصحفيةبالصورةمتخصص)فنانعزيزةاللهفتح

الحياةرسم)فنانجحولالالوسامىتشكيلى()فنانعبوفرجفن()رائدحناعيسى

)فنانكاكافياناردالقتخطيطى()فنانالسنديمرقسوسام(والعاداتاليومية

)فنانباكحازمالفوتوغرافى(التصوير)فناناواديس!كوفاديسالفوتوغرافى(التصوير

)فنانفرجبسّامالفوتوغرافى()التصويرغنيمةيوسفحارث(الفوتوغرافيالتصويري

بهنام(تشكيلي)فنانحربىماهر(الفوتوغرافي)التصويرعطاللهافراجكاريكاتير(

(.الملصقوفنالأغلفة)رسمسمرجيهاشم(الطبيعة)رسمبطرس

والباحثونالمؤرخونعشر:رابع

فيهنبغولذلكيعود،واليه،يتحدثوعنه،انطلقومنه،التاريخابتدأالعرالتىفى

التراثالىاضافة،والخاصالعامالتراثفيوالمحققينالثقاةالمؤرخينمنجي!

الكنيسةبتاريخخاصةاهتمواالذينالمسيحيونالمؤرخونبينهمومن،الشعبى

التاريخيةلقراءاتهمالمدققينالعلماءبينهممنولمع.والاحداثوالإعلاموالمجتمع

اشهرهم:ومن،والاستنتاجالتحليلفىالحقيقةالىللوصولوغربلتها

قليانبهنامالمطران(،لغوي)باحثالدومنيكيمرمرجىاوغسطينالاب

الفونس(لغوي)باحثاودوتوماالمطران(الغويمقدسىايرماالمطران)مؤرخ(،

عبدالافرامالخوري(ومحقق)مؤرخصائغياننرسيسالاب(وباحث)مؤرخمنكنا
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نصريبطرسالقس(ومؤرخولغوي)باحثبرصومافرامالبطريرك(وباحث)مؤرخ

المطران(آثاري)باحثجحابصمهفرج)مؤرخ(نقاشةافرامالمطران)مؤرخ(

صليباالمطران(وباحث)مؤرخاسحقبابوروفائيل(ومؤرخ)باحثساكااسحق

مجيدالدكتور(وباحث)مؤرخعيواصبهاالبطريرك(ومؤرخ)باحثشمعون

)باحث(الريحانىيوسف)باحث(اليونانعبديونان(وباحث)مؤرخخدوري

)مؤرخ(عوادميخائيل)مؤرخ(عواد(كوكيسومؤرخ)باحثابوتاالبيرالاب

(ومؤرخ)باحثحبييوسفالاب(ومؤرخ)باحثمسكونىيعقوبيوسف

(،ومؤرخ)باحثجرجىالأحدعبدالخوري(ومؤرخ)باحثسركيسيعقوب

حدادبنيامين)باحث(وزيرانيس)باحث(الريحانىيوسف)باحث(عبوزيايوسف

(.الفايروساتفى)باحثصبريانطون)باحث(يوسفبيتر)باحث(

العاملاتالنساءعشر:خامس

طلبهالىوالسعىللعلمبحبهاالمسيحيةسيماولا،العراقيةالمرأةعُرفت

سواءالرجلاخيهامنبتشجيعوالفنيةوالإنسانيةالعلميةميادينهفىٍوالاختصاص

وشجعها،والجامعاتالمدارسالىفأرسلهاأمر.ولىأوأخاًأوزوجاأوأباًكان

نبعوقد،الميامينوابنائهالعراقالحبيبوطنهاخدمةسبيلفيوالانطلاقللإندفاع

ومنهنالأخرىالإنسانيةوالعلوموالحقوقوالصيدلةالطبميادينفيالكثيراتمنهن

حبيبجانيت(كيميائية)باحثةحبوشايلياالبيرتينالدكتورةللحصر:لاللذكر

فى)خبيرةنجارايلياامل)شاعرة(ميخائيلدنيا(النسائىالتمريضفيتوما)باحثة

)باحثةيوخنابوداغخجّةالدكتورة(وعازفة)موسيقيةاوهانسيانبياتريساليونسكو(

حبيبة)طبيبة(الريحانيسيرانويق(الرياضياتبعلم)باحثةسرسمبشيررنى(علمية

الدكتورة)طبيبة(مطلوبفكتوريا)طبيبة(سرسمهالة)طبيبة(بنينور)طبيبة(بيثون

الأنتروبولوجيا(علمفي)باحثةرسامأمال(المكتباتعلمفى)باحثةيشوعباسمة

ماروناوديت)صحافية(نرمةمريم)صحافية(حسّونبولينا)طبيبة(رسامعالية

(.المكتباتبعلم)مختصةاللوسبشيرإلهام(المكتباتعلمفى)باحثةبدران
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لخلاصة:ا

مكانةفلقدكانت،واستنتاجتأملوقفةمنبدلا،متواضععراقىكمؤرخ

متميزةاجتماعيةواعتباراتاهميةذات،كبيرةمجتمعهمفىالعراقيينالمسيحيين

وساهمواالعهود،فىومهمةخطيرةمناصبتبوأواالعثمانى،العهدنهاياتمنذ

الإلزاميةالعسكريةالخدمةأداءمنابناؤهميتوانولم،الدولةمؤسساتكلفي

الوطنسبيلفىاستشهدواضباطبينهممنبرزوقد.صادقةووطنيةوبإخلاص

رفضلأنهالإعدامح!3بحقهصدرالذيهرمزاسماعيلالعقيدأمثالوالأمة

فمثلاً.الرأيإبداءمنكجزءالسياسيةالحياةفىواشتركواوأ،95عامالخيانة

غنيمةيوسف)الصحة(خياطحناامثالوزاريةمناصبمنهمالعديدإلىعهد

نواباًمنهموغدا)الصحة(.سرسموبشير(دولة)وزيربطيروفائيل)المالية(

تأسيسفيمعينةبأدوارالبعضوقامكماالسمعانيوتوفيقاللوسرؤوفمثل

الشيوعىوخصوصاًالحزبالاتجاهاتمتنوعةعراقيةاحزابفىالانخراطأو

العراقي،الضيوعىالحزبمؤسس)فهد(سليمانيوسفبأنيقالاذ،العراقي

وكريكورروفائيلونوريتوماجميلالعراقيينالمسيحيينالشيوعيينأبرزومن

وهناك.بيروتفىالأميركيةالجامعةخريجىمنوثلاثتهمبدروسيانآكوب

قسطووابراهيمقزانجيوكاملخاجادوروآراالصائغوداوودالصائغيوسف

القيادةفيبرزواوغيرهم،الديموقراطيالحزبفيعيسووابراهيم)عصكري(

ممتازامثالآخرينقياديينبعثيينمععزيزحناطاردتىمثلالبعثلحزبالعراقية

وغيرهما.عارفالسلامعبدعهدفىاعدمالذيقصير

كاملدورالعراقيينللمسيحيينبأنجلياًلنايتوضح-سبقمما-وعليه

والاشوريينالبابلييناجدادهماياممنقرناًالعشرينامتدادعلىالعراقبناءفى

فيوخاصةالعباسىوالعهدالامويالعهدفيسيما،المسيحيينالعربوالكلدانيين
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بفكر-اسلفناكما-والجمهوريالمل!صالعهدامامالحديثالعراقونهضةبناء

منهمالعديدبرزحيثومؤرخيهموكتّابهمولغوييهموعلمائهمرجالاتهموايدي

المسلمينمواطنيهموبينبينهماليوميالتعايشفىوشراكمَهمدورهماظهرواوبذلك

.العراقفىالسياسيةوالشراكةالإجتماعيةبالشراكة

عدةلبناتلهملأنالعراقبلدهمفىوشدّهمبالمسيحيينالتشبثمنبدفلا

ونهضتهتطويرهفىالفاضلينوالعامليناساساتهبداياتهمبلالشامخصرحهفى

الأكثرية،ي!صنوالمإنوالإقتصاديالفكريوالفعلالعملميدانفىبالأقليةفليسوا

مثقفيمنالمئةفى05تبلغالمسيحيينالمثقفيننسبةانلناتؤكدفالإحصائيات

15تبلغلاالسكانمنالعدديةنسبتهمعلماًانالنساء،صفوففيخصوصاًالعراق

المئة.فى

منيعتبرونالحقيقيونالعراقابناءطوائفهمبكلهمالعراقيونالمسيحيون

المسلميناخوانهمفعلىوآراميينكلداناًوسرياناًجرامقةكانواانمنذسكانهاقدم

الحضاريةبوحدتهممتضامنينوالروابطالأواصرتعميقعلىٍوالعملذلكفهم

الجروحجميعيداويالإنشطاراتورفضواحدلتاريخواحداعيشاًومتعايشين

الواحد.للوطنالواحدةالوطنيةبدواء

العروقفيالدممسرىالأمواهوسرتمنهاابناءهاستقىالرافدينفوادي

النخلة.اسمهاواحدةوامالعراقاسمهواحدالأبابناءفصاروالشرايين

انقسامكلفإن،والضغائنالأحقادانبذوا،والبصرةوالموصلبغدادابناءيا

".يثبتلاذاتهعلىينقسمبيت"كلالخرابالىيؤدي

المعايشاتمنرالًعاًتاريخاًلهمبأنيدكونالعراقيينالمسيحيينان

الأديانبمختلفوالتركمانوالأكرادالمسلمينالعراقيينكلمعاليومية

معالايكتمللاالتاريخبأنايدرانالمسلمينوعلى.والقومياتوالأطياف

شبرككفيبالمسلمينوالمسيحيينبالمسيحيينالمسلمينفليعتز،المسيحيين

.الخالدةالعراقارضمن
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والصوامعوالأديرةوال!ضائسوالخورناتوالمطرانياتفالبطريركيات

العبادةوتشجيععليهاالحفاظمنبدلابلتفنىلاثرواتهيالعراقيةالمسيحية

بأبراجوالمأذنالمنابرفتكاتف،والحسينياتوالجوامعالمساجدجانبهاالىفيها،

.والمساواةالأخوةرمزوالصلبانالنواقيس

صفحاتتطوىوانالتفرقاتكلفوقيسموقويعراقخلقمنبدلا

البرعلى"وتعاونواوالتعاونوالتسامحالمحبةرحابالىالمقيتالأعمىالتعصب

اخواناً".اللهعبادوكونواوالعدوانالإثمعلىتعاونواولاوالتقوى

لخاتمة:ا

الجديدالمغوليالأميركىالغزوعلىإستيقظنا،الثالثالألففاتحةفىأنناإلا

واذا،والديموقراطيةحاملاًالحريةضيفاًإليناقدمانهوحشيةوبعنجهيةإدّعىالذي

والدمارالخرابفيتوزعالصهيونينويلباباكيسيهديالرجيمبولقال!سيربالنصّاب

رسائلشكلفىوالتهجيروالقتلالخطف،والنهبالسلبالبلاد،انحاءكلفى

الأحرار.المواطنينولجميععلنية

العراقيينالمسيحيينمواطنيكلفإلى

يفقدمريضاًالعراقوتتركواترحلوا،انمنكميريدونالريسالة؟فهمتمهل

والإقتصادي،والإجتماعىالثقافينصفهبفقدمشلولاً،رئتيهإحدى

هيهاتولكن

بالأصالةيفرطلاالأصيلالشعب

شريعةابناءوانتمالعالمبلدانساحاتفيوروداًتزرعونانترغبونهل

حموراي؟

الغرببلدانفىوتعيشونالعراقفيالموتمننجوتمبأنكمتتباهونهل

.حياةبلاأحياءوالشرق
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لِلاحقهملامترفينفيهاوالبشر،رفاهيةوالدنياجميلاً،العالمستجدونصحيح

والميلادالميلاد،بأعياديحتفلونوجمريا،هابيلاحزانعيونهمفيولا،الموتشبح

.وحضارةشعبميلادالعراقفىالحقيقى

ستبقون،والمجاهيلالاَفاقالىالحدودعبرخرجواالذينالعراقمسيحيويا

.العراقثوبوتلبسونالعراققلوبكمفيتحملونانتمكماانتم

وتكسواعيونهبمالدموعتملأبالذينيأبهلاوالشرقالغربعالمانشذكصوا

حالماً،وردياعالماً،العراقمسيحيوياالعالمستجدون.اجسادهموالجراحالآلام

...والرغباتالشهواتوتحقيقوسهراتبملذات

ارليلولبنوالسولاف،،نواسابوشارع"مسكوف"ستفتقدونل!ضكم

كنيسة،كئيبةوأديرتكم،حزينةكنائسكمستتركونبغداد،كيمر،الموصلو)باحة(

ذاهلاًالمجيدتاريخكمستتركون.والسيدةوالطاهرة،بهناممارودير،الميدان

ترحلونوانتمسيبقىالوطن،ثقيلحملوالعراقمعكمالعراقستحملونومحتاراً،

وكونواواتحدوا،اصمدوااثبتوا،،الخالدةالحلوةتربتكمفىفتجذروابعيداً.بعيداًعنه

...الجبابرةاحفادياجبارين
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وتسامحومحبةاخوّة

مة:مقلى

ولاباكوااعداءكم،احبوابعضاً...بعضكم"احبواوتسامحومحبةاخوةالله

يبذلانهذامناعظمحبمنمايضطهدونكم..الذيناجلمنصلبواتلعنوا...

احبالًه".عننفسهالإنسان

لنجواهصدىًوردّدالدهر.سمعفىالمسيحالسيدفاهالشعاعمنالدفقبهذا

بينها،منليكون"لعيالهانفعهماليهاحبهم،اللهعيال"الخلقكلهم:بقولهمحمدالرسول

".المسرةالناسوفىالسلامالأرض"علىينابيع،ايمانفعلالبشرذاتيةفياستحالااذا

تدفعالحاناًمحمد،آمنةلإبنالاَذانانشودة،البتولمريمابناجراستوقع

".الفلاحعلىحى،الصلاةعلى"حىّتراجيعانحائهافىدنياالىجمعاءالبشرية

فيتوحّدناانالدياناتفأرادتوالإلتزام.العقديعنىمكنونفيالعقيدةوالدين

يارويدكمولكن،ملكهفىجاهداًيدخلهانعلىفريقكلوطفق،عليهفاختلفنا.الله

.والمتاعوالسلعةالثروةبعقليةتتناولوهانمنواًكبروأجلّلأقدساللهفإنهؤلاء،

يصوّرفقال،الأسمىالمطلقيوماًالىالأشهرالصوفىعربىابننفسسصت

بقوله:حالتينبينقلبهسريرةلنا

دانيدينهالىدينييكن،لماذاصاحبيانكراليومقبللقدكنت

لرهبانوديرلغزلانفمرعىصورةقابلًاكلقلبيصارفقد

قرآنومصحفتوراةوألواحطائفكعبةوهاملاًوبيت

وايمانىدينىفالحبكالًبه،توجّهتانيالحببدينادين
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الواحدوالعيشالحواو

هذالمعالجةالاصلاحالمنهجفي.الكلمةهذهبكتابةالبدءقبلطويلاًفكرت

المختلفة،الأطرافلدىالمتناقضةالمسلماتلكثرة،الصعبالشائكالموضوع

تجربةالاخرىوالثقافاتالدياناتابناءمعالمسلمينعيشانذلكبه.يتصلفيما

التىالتجربةهذه.الإسلاميالنطاقوضمنالعربيالنطاقضمنعريقةتاريخية

ناجحةغيرتجربةكانتوالتى،العثمانيةالدولةبسقوطالقانونيةجوانبهاانتهت

الفردحقوقوفي،الإنسانيةالقيمةفىوالتمييزبالصغارلارتباطهاالواحدللعيش

العميق.الانسانيبمعناهاالحريةوهىوالجسماعة،

منفالحوار.عفويرباطبينهمااللذينالواحدوالعيشالحوارمنبدلاوعليه

والمحبةالأخوّةعلىيبرهنالواحدوالعيش.الدياناتبينالتلاقينقاطيؤكدانشأنه

وأرقى.افضلعيشتحقيقنحويصبوجديدمجتمعبخلقوالتسامح

شرعةوتطبيقظلها،فىنعيشوالتىواصلاحهاالنصوصتعديلفيالبحثان

ذلككل،والأخلاقيةالروحيةالقيمتقاليدعلىوالحفاظوالمواطنالإنسانحقوق

وتطبيقهاتفهمهاهو،فعاليةوأكثر،النصوصمنأهمهوماإنما،قيمتهلهأمرهو

...المشترك

ويرجىٍ،الحياةلهتكتبلن،إليهنسعىالذيالواحدالعيشأن،البديهيومن

ورصيناصريحاًتبادلاًيعتمدالذيالحرالحوارمنوينطلقيرتكزلمأنالبقاءله

قديماًقيلفلقد.وشمولبعمقبعضاًبعضنأمعرفةحتماًالىسيوصلوالآراء،للحجج

أتعرّفلماذاجاريمعأعيشأنأستطيعفهل"يجهلماعدوالانسان)>:وبحق

الىاذنفهيا؟والأفراحالأحزانواشاطرهمشاعرهواتحسسوأجاورهوأزورهعليه
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ليشمل،والمدنوالقرىالأحياءالىيمتدثمالأفراد،بينيبدأ.والمحبةالصدتحوار

جميعاً.المواطنينسائرأخيراًوروحانيتهبقافيته

فيبالأخوّةنؤمنلماذا،بسلامونعيشبمحبةنتحاورأنالمحالمنولكن

الشاعر:قولمرددينوعليناعندناحقمنلسوانابماالواحدالوطن

بالحجرآمنتأمباللهآمنتأخيفأنتحقيمحترماًفىمتما

أريد،والمسيحيينالمسلمينبينالعلاقاتمنالموقفبتحديدالبدءوقبل

أعرضثموحاضرناتاريخناجر2ءمنأكتافناعلىالرازحالثقيلالعبءأبعادأبيّنأن

أخيرةمرحلةفىأنتقلأنقبلالمسيحى-الإسلامىللحوارالسليمةالنظرةمبادئ

مشتركمستقبلفىنجازهاٍالواجبالمشتركللعملبالنسبةالنتائجإستخلاصإلى

الإنسانية.القيمفيهتسود

لصعبةالأعباءا

4!التمافي

مسيحي-إسلاميبحوارالقيامدونحاجزاًتقفالتىالمضنيةالأعباءمن

التاريخ.عبءهومثمر

لم،الماضيةالقرونفيوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقاتتاريخإن

نا.والمودةالقربىأواصرببعضبعضهمتربطهماخوّةتاريخالواقعفىيكن

منعنفأيشتدكانوصراعطويلنزاعتاريخشىءكلقبلكانالتاريخهذا

فيهابماالطرفينبينالثقافيةالعلاقاتت!صيفرغمعلىوذلكآخر،الىوقت

هنامنهاذكر)1..الاقتصاديةالعلاقاتوتوثيق،الحضارةومقوّماتالعلمتبادل

الفلسفةمخطوطاتوجلببغدادفىالحكمةدارنشاطالمثالسبيلعلى

الحضارةحملثم،الترجمةوحركةالقسطنطينيةمنالهلينىوالعلماليونانية

والاندلس(.ايطالياطريقمناوروباالىالإسلامية
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النقاش!فى،السلبىأثرهالمراحلبعضفىلهف!صانالسياسىالنزاعأما

عقائدهودفعالخصمعلىللتهجمميداناًالجدالهذامحولاً،الدينيوالجدالالعلمى

.الفكريوالعبثالبعيدبالضلالعليهاوالح!3،ايمانهومقومات

الطغيانالىالسماحةمنانزلاقالماضيهذاحقباتمنكثيرفيهناكوكان

والإدانة.والحكمالقضاءالىوالتفاهمالفهمعنالبحثومن،الباغي

والقيمالدينيةوالعقائدالفكريةالعناصرعنالبحثمنتحوّلأيضاًهناكوكان

علىالت!بهيزالى،والإسلامالمسيحيةبينالمشتركةالمسلكيةوالشرائعالأخلاقية

الإجتماعية.انظمتهابينوالإختلافاتالدينينبينالتناقضنقاط

الحافر:عبء-2

الحوارتنشيطالىالراميةالمحاولاتيثبّطالذيالحاضرعبءإن

المختلفةالمواقفبغموضيتعلقالواحد،والعي!المسيحى-الإسلامي

السكينةاكتسابعلىيشجعلاما،المستقبلومغيباتالدوليةالعلاقاتفي

الحواربقضيةيشتغللمنمنهمابدلااللذينالفكريوالصفاءالعاطفية

المسيحي.-الإسلامى

والعالمالإسلاميالعالمبينالإجتماعيةالعلاقاتالىتسىءظواهرفهناك

الأصوليين،نشاطتحر!اطارفيالإسلامىالعالمانمؤداهاالظواهروهذه.الغربى

مستقبلوعلىالسلامعلىالأولالخطرهووكأنهالغربفيعنهصورةتنشر

عنهتنشربدورهالغربانالأخرىالناحيةمنأيضاًموًداهاالظواهرهذه.البشرية

ويشكلالأخلاقمعدوممنهارمنحطمجتمعوكأنهالإسلاميالعالمفىصورة

الكثيريجعليزاللاالذيالمفاهيمفىالخطأهناكوثمالإسلاميالعالمعلىخطراً

الدينالىالغربسلوكوينسبون،والمسيحيةالغرببينيساوونالمسلمينمن

منوذلكالغربفىوالدولةالدينبينانفصالتمانهيدكوااندونمن،المسيحى

القيمجذورانغير.مسيحي-سياسينظامالمسيحيةمنليم!فيهفالغرببعيدزمن

المسيحي.التراثفىمتأصلةهىيحترمهاالغربىالوجدانلبثماالتىالاخلاقية
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محورين:علىبحثناجعلناهناومن

المسيحي.-الاسلامي:الاول

جديدمجتمعفيالواحدالعيش:اكني

لمسيحيا-لاسلاميالحواوا:اولاً

سبيلوفىبعضأ،بعضنامعرفةسبيلفىمعاً،الوقوفحوار"لفظة"تعنى

الشركةيغنيالانفتاحاناذ،الحقةالحياةسنّةهىفهذه.ومحبةوصداقةتفاهم

.الموتيعنيوالانغلاق،والمعايشةواللقاء

أمراًالقيمهذهوجعلجوهراً.،دينيةقيمعلىالأديانمختلفبينالحواريقوآ

انما،متبادلتفاهمخلقومن،الأطرافسائراختباراتمقارنةمنيمكنمشت!بهاً

مشت!بهة.اجتماعيتحسنمعاًاهدافنعززان،الأحيانغالب،يعنى

لأمرالمسلميناخواننامعناويفهمه،المسيحيوننحننفهمهالحواركماإن

سيفنكلمةاروعوما.العقيمالجدلعنبعيدايكونانيحاولجوهراً،ايجابى

فىماأفضليقارنلمماالأخرىالدياناتبينفعليحواريقومانيمكن"لانيل:

".الأخرىفيماأفضلمعالواحدة

لمعتقداتالكليالمتبادلالإحترامبروحالحواريجريأنالطبيعىلمنإنه

بعضناونستنيرلنتعارفبللنتخاصممقارنةفيوالآخروننحنفلسنا.وآرائهمالاَخرين

ببعض.

الىالإصغاءفىمتبادلبفرحنقولبللا،بمحبةالحواراقامةالضروريمن

نجدفإنناوالإستقامة،الصراحةبروحمليئاًاصغاءإيمانناعنالتخلىدونالآخرايمان

تقومواحتراممحبةروابطعنالدلالةبالغةأمثلةوالأسروالأديانالبلدانمجتمعاتفي

الإعتقادات.مختلفيأناسبينأيضاً

ناالواضحفمن.التعصبألوانمنلونأيعنبعيداًيكونأنيجبفالحوار
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الاَخرينجعلسبيلفىالعملفىبالحريةيتمتعدينالىينتمىمؤمنبلكللادينكل

أومتساويناواصدقاءالمؤمنينجميعي!صنانالمشةيهةالحكمةفمن،ايمانهيقبلون

علىيتم،نظريمنأكثرعلميالحوارانالنهايةوفى...والمساواةالصداقةالىساعين

...العقيدةدائماًالىادّىوانحتىالعقيدةمستوىعلىمنهأكثرالقلوبمستوى

يبلغوالإسلامالمسيحيةبينللحواروالمقدماتالعناصراستشرافوه!صذا،

،المشتركللعيشصيغةعلىاتفاقالىيوصلانوحدهماهما،وتعارفمعرفةالىبنا

الأخوةعلاقاتعليهترتكزالذيالأساستشكلبينهماالمشتركةالأمورانذلك

.مشتركعيشلبناءانطلاقونقطة،التسامحمعوالتعاونوالمحبة

يتوقففلا،جديدةذهنيةلخلقالصعبالزمنهذافىمدعووناذننحن

بقيتوإلا،الديانتينبينفيهاالمختلفالأمورعندوالإسلامالمسيحيةبينالحوار

بل.البلدانبينالمسافاتازالةالىيسعىالعالمفيما،الوطنفىبينناالمسافات

لندخلالثانيالألفنهايةعلىاشرفناوقد-العصرهذافىالحوارمنالهدت

والافكارالإلتباساتازالةوبالتالى.المشتركةالأمورإبرازهو-الثالثالألففى

الىوالتوصلالوصولبغيةالآخر،الطرفعقائدحولالطرفينمنكللدىالخاطئة

يحققلكيالتعاونارادةوالىغيريّته.فيهو،كماالآخرقبولوالىمتبادلاحترام

هو.مامنهوتجعلتميّزه،التىالإنسانيةالصيغةواحدكل

منلنابدفلا،كذلكوستبقيانمختلفتانديانتانوالإسلامالمسيحيةانمعلوم

الىيستندمنهماكللأن،الإختلاففىوبالحقالعقائديالإختلافبواقعالإعتراف

عقائدها.صحةلتؤكدعليهوترتكزمقدساً،تعتبرهلديهاكتاب

اللهالىكلاهمايقودانمتنوعانطريقانوالإسلامالمسيحيةانهنا،مننفهم

.والجماعاتالأفرادانسانيةتبنيالتىالقيمالىوبالتالىالواحد،

هودينهان،اليومبعدمعهامنااحديقوللاالتىالجديدةالذهنيةهيهذه

جديداًسلوكاًعليناتعرضذهنيةازبهابيّنضلالعلىوالآخر،الصحيحالدينوحده

وتقتضيالمتبادلالتفكيروهوالا،السابقةالعصورخطأفيالاستمرارمنيمنعنا
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والمحبةالمتبادلالإحتراممنهاينتجالآخر،علىمنفتحةجديدةنظرةالعصورمنّا

نعيشوهكذالله،العقالًديةتصوراتهفىمختلفاًيكونانفيالاَخرلحقالمتفهمة

فىحقوقهمنحرمانهاوالآخرازالةالىمنااحديسعىفلا،التنوعفىوحدتنا

الدولة.وفيالإنسانيةفىالتامةالمساواة

الس!صنىالمجمعفيرسمياًاعلنتهوقدالكنيسةفيهتسيرالذيالنهجهوهذا

المسيحية"غيربالأديانال!ضيسةعلاقةفى"بيانالمقروفةالوثيقةفىالثانيالفاتي!صاني

المجمع:آباءيقولحيث

بينبل،الناسبينوالمحبةالوحدةتعزيزالىالراميةمهمتهافي،الكنيسة"ان

مصيرهميحيواانعلىيحدوهم،الناسبينمشتركهومافىههناتنظر،الشعوب

".المشترك

الواحدالعيشثانياً:

حقوقفىالاسلاميةالاحكامحولالاول:قسمينالىهناالكلامنقسم

الراشدين،الخلفاءعهدفينشولًهامنذالاسلاميةالدولةفي(الذمة)اهلالمسيحيين

حيثالعربىللوطنالكاملةالرقعةتحكمكانتالتىالعثمانيةالدولةسقوطيوموالى

المسلمين.جوارالىالمسيحيونيعيش

كتبفىأغلبنادرسناهوقدمعروفلأنههنافيهالتوسعأريدلاأيضأوهذا

توسعتقداذوالمذاكرةالتذكرمجردانما،والعامةالخاصةالمدرسيةالتاريخمادة

:فأقولالموجز،هذامعالمرفقالكاملالبحثفىمشهوروبإسهابفيه

العباسوبنىاميةبنىخلفاءمنبعدهمجاءومنالراشدونالخلفاءاباحلقد

الذمةاهللكافة،السياسيةالحقوقبإعطاءوالأحاديثالكريمالقرآناستناداًالى

يترتبوماالدينيةبشعائرهموالقيامومعابدهمكنائسهمفىوالاجتماعالرأيبحرية

التامةالحريةمنبجوبينهممافيمشاكلهموحلاوضاعهممناقشةمنذلكعلى
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الدعوةاوالردّةاوالعصيانعلىالتحريضاوالفتنةبإثارةاستعمالهايسيئوالاانعلى

الإسلامية.العقائدفيالتشكيكالى

الدينيةآرائهمبمناقشةللمسلمينسمحلأنهالاسلاماقرّهاقدالحقوقهذه

:القرآنفقالبالحسنىوعقائدهم

وقد(.46:العنكبوت)سورة"احسنهيبالتيالاالكتاباهلتجادلوا"ولا

الحقوقفىالمسلمينمعالمساواةقدمعلىوجعلهمهذهبحقوقهمالرسولاعترف

المسلمين"علىماوعليهمللمسلمينمالهمانفأعلمهم")...(:فقالوالواجبات

.001(ص7جالزهوربدائع:)الكاسانى

شعائرهمممارسةفىالذمةلأهلالدينيةالحقوقالاسلاماعطىكذلك

)سورة"الدينفياكراه"لاالقالًل:القرآنمنالسياسةهذهمستوحينالدينية

التسامحهذاويتجلى،عباداتهموطقوسشعائرهماقامةلهمفسمح(256:البقرة

الذمة.لأهلوالقادةوالامراءوالخلفاءالرسولاعطاهاالتيوالمواثيقالعهودفى

اختلفوان،والقرىالمدنفيالطقوسهذهممارسةفىالمطلقةالحريةمع

واقامتها.ممارستهاكيفيةفيالفقهاء

حقوقهمورعايةالذمّةأهلبمصالحوالخلفاءالرسولاهتماممنبلغوأيضاً

المعيشية،أحوالهمفيومساعدتهمتمكينهمالىدفعهمماأحوالهمعلىوالإشراف

بهاللمسلمينومشاكتهم،العامةومرافقهاالماليةالدولةبمواردالتمتعلهمفأباحوا

ولذا(الأموال،عبيدة)ابووالنار"والكلأالماءفىشركاء"الناس:الرسولفقال

الدولةرعايامنلأنهموالعجزالحاجةحالفىالمالبيتمواردمنلهمضمنفقد

الرعية،احوالعلىالإشرافضرورةالخلفاءعلىالرسولاوجبوقد.الإسلامية

فالإمام،رعيتهعنمسؤولكل!صمراع"فكلكم:فقالرعيتهعنمسؤولالاماموان

الحديثكتباخرجهز2جالوًصولتيسيرفى)الزيلعي"رعيتهعنومسؤولراع

يحبالله"ان:فقالمعاملتهمبحسنالقرآناوصىوقد(.النسائىعداالخًمسة

.134(:عمرانآل)سورة"المحسنين
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فىوالوظائفالعملفيالذمةأهلحقوقومنحالإسلامضمنكذلك

والمساهمةالاقتصاديةالحياةفىالعملحريةلهماطلقحيثالاسلاميةالدولة

إلاكالمسلمينوحرفوصناعةتجارةمنيرغبونهاالتىالمختلفةبالأعمال

الخنزيرولحمالخموربيعمنمنعهمكما.كالمسلمينعليهممحظورفهوالربا

يبيعوهاانالاوالظهور،الشهرةوجهعلىادخالهااوالمسلمينأمصارفى

2ج)السرخسىمسلمونفيهولوكان،بينهممافىوامصارهم،قراهمفى

7(.جوالكاسانى

البيعالمسلميلىانعلىمعهوالعملالذميالمسلممشاركةالفقهاءاجازوقد

فىالقيم)ابنالذمةأهلمعوالرهنوالشراءالبيعبأعمالالرسولقامفقدوالشراء،

(.الذمةاهلالأحكام

العلممعالمختلفةالدولةوظالًففىالذمةأهلالمسلمينحكاماستخدموقد

اذاالدولةبهتكلفهتكليفهوانماالدولةعلىللفردحقاًليستالدولةوظاثفأن

وقد(الذمييناحكام)زيدان،بها.اليهعهداذاالفردبهيقوموواجبلها،اهلاًكان

والحسنيعليوابوالماورديومنمبالدولةالوظائفتولىالذمةلأهلالفقهاءاجاز

الذمّة(.لأهلالتنفيذوزارةيوليانللخليفة)يجوزفقالوا:.البصري

وحق،الضمانوحقالسكنوحق،النصرانيةالمسلمزوجةحقوقالىإضافة

والجزيةكالخراجالواجباتفرضمعوغيرها،الكسبوحقالتقاضىوحقالإرث

وغيرها.والعشوروالخرزة

اخواننامعاليومنعيشهالذيالحاضرالحاليالواحدالعيشوهو،الثانيالقسمأما

لأهميته.حقهالموضوعلإعطاءوقفةمنبدفلاالواحدالوطنفيالمسلمين

:المتبادلالتثقيف-أ

المسيحيينتحضّولذلك،الإسلامالىالإعتباربعينتنظرالكاثوليكيةالكنيسةإن

خاصةبطريقةيهمّوهذا،الاسلاميللدينوتقديراًاكبراوسعمعرفةيكتسبواانعلى

وهذه.والمسلمينبالإسلاموثيقةعلاقة،الدينىعملهمبداعىلهم،الذيالدينرجال
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لترسىالاولىاللبنةأقللمانالواحدالعيشطريقفىمعاًللسيرالأولىالخطوةاعتبرها

والتسامح.والاخوّةالمحبةتسودهجديدمجتمعبناءاساسفي

الكنيسة"عملوثيقتهفىالثانىالفاتيكانيالمسكونيالمجمعيقررولذلك

الكنيسةطابعمعالامربادئمنيتوافق"انعليهالعلمىالكهنةتثقيفالى"الرسولي

التىالمدروسةالموادجميععلىينطبقالمبداًوهذاالمغاير.الاديانوطابعالجامعة

لكىتدريسهايفيدالتىالعلومسائرعلىينطبقكماالمستقبليةلخدمتهمتعدّهم

تشمللاومعرفةودينها،وثقافاتها،الاسلاميةللشعوبعامةمعرفةلديهمتحصل

عليهيجبآخر،بشعبيتصلانيريدمنلأنأيضاً،الحاضربلفقطالماضى

نايجبالتثقيفيةالموادهذهفإنثمويقدّره،وعاداتهالشعبهذاتراثيحترمان

مجتمعهمونظمالشعوبتاريخفىالتعمقيسهّلماالمختلفةالبلادفياليهايضاف

والمفاهيمالدينيةوالشرائعالاخلاقىللنظاماوسعمعرفةاكتسابومن،وعاداتهم

.والإنسانوالعالماللهحولالمقدسةتقاليدهمفىكوّنتالتي

واحد:مجتمعفىالأخويالعيش-ب

تغيّرمدىيوضحانيمكنهوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقاتتطوران

والإعتبار.التقديرالىوالتفنيد،بالدحضالاشتغالمنوتحوّله،الكنيسةموقف

فياقرّتالتىالماضيةالعصورمدىالاسلامفيالآراءحصيلةلقدكانت

اما.المسيحيةعنالاسلاميةالكتبوكذلكسلبية،المسيحيةوالمنشوراتالكتب

ومحتواهاطابعهافيتختلفبكلماتالمسلمينفيحضّالثانىالفاتيكانىالمجمع

وكذلك،المسلمينمععادلةتكونانوتحاول،السالفةالأجيالصاغتهعمّا

المسيحيةحولالحديثةالمسلمينادبياتفيماذاقرأنامااذاصحيحالعكس

والمسيحيين.

الىبتقديرتنظرالكنيسة"انأيضاً:الثانىالفاتي!طنيالمجمعصرّحوقد

السمواتخالقالقدير،الرحيمالقيّوم،الحىالأحداللهيعبدونالذينالمسلمين

نفوسهمبكلالخضوعفىيسعونوانهمالبشر،الىكلامهوجّهالذي،والأرض
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بطيبةالاسلامىالايماناليهينتميالذيللهابراهيمخضعكماالخفيةلأحكامه

الناساللهيبعثسوففيهالذيالدينيومينتظرونفإنهمذلكوعلىخاطر...

بالصلاةخصوصاًاللهويعبدونالاخلاقىالسلوكعلىيشدّونولذلكوسيجازيهم.

".والصوموالصدقة

يعتبرهاوالمسلمينالمسيحيينبينوالقيمالايمانفيالمشتمبهةالعناصران

جانباًينبذواانفيوالمسلمينالمسيحيينالىالموجهةدعوتهيبرركافياًاساساًالمجمع

صونعلىمعاًويعملوا،بينهمصادقتفاهمتحقيقفيويسعون،وعداواتهمشقاقهم

البشر.لجميعوالحريةالسلاماقراروعلىودعمهاالاخلاقيةوالقيمالاجتماعىالعدل

الواحدالانفتا!تللعيش

يحبذ،والاسلامالمسيحيةبينوالخيرالحقيقةفىالمشتركةالعناصرالىنظرا

موقفعلىيرتكزلقاء،معهموالعيشالمسلمينمعاللقاءالثانىالفاتيكانيالمجمع

شتىفيوالتعاون،الاخويالحواربعدالمشتركللعيشالاستعدادعلىأيجديد،

الطرفينجهةمنتبادلهوبلواحد،اتجاهفييجريلاالعيشهذاومثل.المجالات

وناقل.متقبّل،ومخاطبسامعنفسهالوقتفيهمااللذين

مستعدينيكونواانيجبومسيحيينمسلمينجميعاًالمواطنينانيعنىوهذا

الاخلاقيةالقيمبحسبواحدميدانفيويعملواويتعايشواالآخر،منالواحديتلقنواان

وجدتاينماوالخيرالحقيقةقيمجميعاناذ.المشتركالخيرفىالكامنةوالحقيقة

المواطنونيمضىوهكذاالبشر.حياةفىالقدوسروحهوعملاللهعملآثارهىٍ

الكاملةالحقيقةعنالبحثوفيالبشر،جميعإلههوالذي،اللهوجهالتماسفىمعا

البشرفىالروحعملمظاهرلجميعنسبىبتكاملالاعترافالىيقودهذاالحيّة

فيوبرغبةكبيربانفتاحالمسلمينيلاقواانالمسيحيينيمكنوهكذا.التاريخوفى

الشاملة،المسيححقيقةابعاديكتشفواانآملين،القدسالروحعملمظاهراكتشاف

اليوميةالحياةدستورهوالذياللهدينمميزاتمنهوالذيالواسعالشاملوملامح

واتجاهاته.مظاهرهبسائرالواحدالمجتمعفىوالعامة
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الحقيقة:ومحبةالاحترام-د

وليس.العملىالواقعفىبهنقومانمنهذاكلهعنالتكلمالسهلمنانه

القلب.وطواعيةالذهنانفتاحيفرضانهاذ،سهلةبمهمة،المشتركالاخويالعيش

وليس.الآخرينلدىوافيةمعرفةعلىيحصلواالاّالمتعايشينعلىيجبذلك،والى

الانفتاحيفرضجدّيأمرانهبل،المجاملاتبتبادلقائماًالحوارأوالعيشأمر

تراهماالىالافتقادوتوجهوخيراً،حقيقةتراهبماتقبل،واعيةمودّةول!ضها،والمودة

اساسهالواحدالعيشفإنوهكذادينها،ليقينالامانةالىمرتكزةمودّةهىبعيداً،

الآخرين.علىوالانفتاح،الخاصةللذاتيةالامانة

:والتطونالمشتركالعمل-!

إحلالان.المؤمنينانتباهتسترعىكبيرةمهمةوالتعاونالمشتركالعملانثم

الشعوبوبينالواحدالمجتمعفئاتبينالتضامنوتوثيقالمجتمعفىوالعدلالسلام

علىبالتسلطتهددالتيالجديدةالتقنياتومواجهةوالبيئةالطبيعةوصونالعالمفي

.الشعوبجميعتهمقضايا،والطبيعةالانسان

،والتقاربالانفتاحعلىيشجعانالمشتركالعملعلىوالتعاونالحواران

بعضهماللهامامالبشرجميعانتسابيختبرواانمنوالمسلمينالمسيحيينويمكّنان

الشاملة.البشراخؤةيختبرواانايالناسجميعمعالناسجميعوتضامنبعف!،الى

الواحد:العيشمستويات-و

وحسنانفتاحبروحيعيشواانعلىالناسيعملحيثالحياةحوارهناك

اعمالحواروهناك..الإنسانيةومشاغلهمواحزانهمافراحهممقتسمينجوار،

غيرل!نسانوتحرركاملةتنميةسبيلفيوالآخرونالمسيحيونيتعاونحيث

.منقوص

ارادةعنيعبرانوهماالواحد""العيشنسميهمايقابلانالشكلانوهذان

والى،المسلمينمع"الاخوي"الحوارالثانىالفاتيكانىالمجمعيسميهماالىالبلوغ

صلاتفإن.والمسلمينالمسيحيينبينوولاءصداقةعلاقاتتسودهمشتركعيش
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الإنسانيةالفيمتعزيزعلىمعاًالمجالتفسحبالعملالمشتركوالإلتزاماليوميةالحياة

والمسيحية.الإسلامبينالمشتركةوالروحية

نطاقفىأيالمشتركةوالأعمالالحياةمستوىعلىالحوارهذاومثل

"الإنسانوتحريرالإجتماعيةوالعدالةالتامة"التنميةأهميةعلىيشددالواحدالعيش

فيالمسيحيينموقفالوثيقةتجددولذلك،البابويالمجلسوثيقةبهتصرّحكما

مجرّدشكلفىالإنسانوتحريروالعدالةالتنميةبمجملالتزامبأنهالمختلفةاوطانهم

حقوقسبيلفىطاقاتهاتجنّدأنالمسيحيةالجماعاتوعلىتحيّز.أيودونما

ابناءهاتطالعندمافقطليسبالمظالمتنددوانالعدالةبمتطلباتتجاهروانالإنسان

ليحاولواالجميعيتكاتفانيجبلضحاياها.الدينيالانتماءالىنظرغيرفىولكن

التربيةوليشجعوا،اليوموالعالمالمجتمعيواجههاالتىالصعبةالمشاكليحلّواان

.والسلامالعدالةعلى

الثقافة:ز-

علاقةفيإليهالإنتباهيجبخاصمجالالىالنظرالفاتيكانوثيقةوتلفت

الثقافة.مجالوهوبالمسلمينالمسيحيين

الواحدوالعيشالحواروهدف،بالثقافةالدينعلاقةبتحليلالوثيقةتقوموهنا

الاسلاميةالثقافةعلىمجملهفيالمرتكزالعربىشرقنافيوالمسلمينالمسيحيينبين

العلاقاتتطويرفيلأهميتهأيضاًبلالثقافةهذهفىتفتحتالتىالقيممنوالمشبّع

المسيحىالتراثعلىالقالًمةوالبلادجهة،منالاسلاميوالعالمالعربيالشرقبين

مثلاً.الغربمن

والارشاداتالفاتيكانيةالوثيقةتحليليحويهاالتيالمهمةالنقاطأعرضأنأود

اوسعالثقافةمفهوم"ان:الوثيقةتقولالصدد.هذافيالمسيحيينالىتوجههاالتى

وبناءالثقافةتقدمفيحقيقيةمساهمةالأديانساهمتوقد...الدينمفهوممن

".إنسانيةأكثرمجتمع

فىتوجدانتسمَطيععدةادياناًلأن..متشعبةمسألة،بالدينالثقافةعلاقةمسألة
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أطرفىذاتهاعنللتعبيرمجالاًتجدأنالواحدةالديانةتستطيعواحد،كماثقافىاطار

...واحدةمنطقةفىثقافاتإلىتؤديأندينيةفوارقتستطيعوقد.مختلفةثقافية

تلائمالتيالثقافيةالقيمويتقبّليعرتأنالإنسانيم!شاليقظالحوارفي

والمسلمينالمسيحيينبينالحوارأهميةتظهروهنا.الساميومصيرهالانسانكرامة

التوتراتعلىالتغلّبالىيهدف>&انماالثقافيالحوارفهذا.الثقافةصعيدعلى

الاتجاهاتبعضبينالتفهممنبمزيدالمحتملةالمواجهاتبللاوالنزاعات

الثقافاتتطهيرفيالمساهمةيمكنهالحواروهذا.المشتركةثقافتنافيالمختلفة

أيضاًويمكنه.تحوّلعاملهكذافيكونالانسانانسانيةفيهايقامعنصركلمن

غاشمتدويلكلفييكونقدمايهددهاتقليديةثقافيةقيمتعزيزعلىيساعدأن

".أعمىتحديثمن

علىالإختصاصأصحابيعملحيثاللاهوتيةالتبادلاتحوارالىنصلوهنا

والمسلمين،المسيحيينمنكللدىالدينيوالتراثالدينيةللعقيدةالفهمتعميق

متبادلاً.تقديراًمنهمبكلالخاصةوالروحيةالدينيةالقيموتقدير

المسيحيينواللاهوتيينالمسلمينعلماءمنيقتضىالعقيدةفيالحوارهذاومثل

الإنحيازشديديولامغفلينيكونواألا"عليهمنفسهاالوثيقةتوضحكمامتزناًموقفاً

وقبول،والانصاففالتجردتقبّل.وحسنانفتاحذوييكونواأنبلالنقدالى

المذكورةالوثيقةانثم.السليمالحوارمبادئهىالممكنةالتناقضاتبل،الفوارق

تتضحقدالسامىوخيرهالشاملةحقيقتهفياللهعملانيعنىهذاانعلىتشدد

الآخر.الدينلمؤمنىالاشكالمنشكلفىمعالمه

وأ،إيمانهمبحسبالمسيحيونتلقّاهاالحقيقةكمالفإنذلكعنوفضلاً

هذهاستوعبواقدالدينينمنالعصرهذامؤمنىأنيعنىلامعتقدهمبحسبمسلمون

النهاية،فيأيالحقيقةعنالبحثانوتفرعاتها.وابعادهامعطياتهابجميعالحقيقة

وصفاًأبعادهتوصفولااسرارهتسبرلااللهلأنلها،نهايةلاعملية-اللهعنالبحث

ينتهى.لامشروعوابتغاؤه،المتعاليالعليفهوتاماً،
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بينالشاملالتوفيقالىالاخيرهدفهفييرميلاالعقيدةفيالحوارأنثم

فالتحاور.والمسلمينالمسيحيينبينالضظقضةوالاقتناعاتالمختلفةالعقائد

التغفبعلىيساعدالحواران.الخاصلدينهمعهالمتحاورأمانةيحترمأنعليه

ازالةوعلى،القرونعبرتراكمتالتىالتفاهموسوءالفهمسوءاشكالعلى

وهكذا.الحكمفيوالتسرعالمعرفةعدمعلىغالباًالمرتكزةالمسبقةالاحكام

التىوالاعترافاتالمحكمةوالبراهينالناضجالفكروتبادلالرصينبالحوار

المسلمينمنالعلملأصحابيمكنوالمعرفةالفهممنمزيدعنتبحث

فيالاختلافومواضعالاتفاقلعناصردقيقتحديدالىيصلواانوالمسيحيين

".والاسلامالمسيحيةبينالعقيدة

وهىالصافيالرصينالحوارمنالنوعلهذابهايستهانلانتيجيةأيضاًوهناك

مودةبينهمتنشأالاحيانمنكثيرالمحاورينبينللتقرّبواستعدادتفاهمجوانشاء

بعضمعالحوارفيقضيتهامدةفيشخصياًانااختبرتهماوهذا.واخوّةوصداقة

وعميقواسعتمهيدذلكعنينتجوبالتالي،الزمنمنعقدعلىتزيدالمسلمين

والتسامح.والاخوّةالمحبةتسودهمجتمعلإنشاء

المسيحيينبينللعلاقةجديدمنهاجالسابقةالعرضعناصرمنينتجوهكذا

بينهمللتعاونجديدومنهاج.الحبيبعراقناومنهابلدكلوفيالعالمفىوالمسلمين

.مشتركهدفالىللبلوغ
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توصيات:

والقلبوالعقلالفكرأزماتهتهزٌعلمفي،باللهللإيمانالمشتركةالشهادة

خلقة.فىنظامهوعناللهعنبابعادهوتهدد

نااذ،ببعضبعضهمالبشرعلاقةوفيالمجتمعفيالعدلإقامةعلىالعمل

.السلاموقاعدةالمجتمعقوامهووالاسلامالمسيحيةنظرفيالعدل

والتضامنالمجتمعبناءوفيالافرادمعاملةفيوالرحمةالرفقاقامةعلىالعمل

.كبرىأهميةالدينانعليهايعلقمهمّةوهذه

منفتحإنسانىمجتمعلإنشاءكافةالبشربينوالاخوةالمحبةاقامةعلىالعمل

لهم.اللهبمحبةالناسجميعالمحبةفيهتذكر

عالمايجادعلىبدورهويعملللجميعمنفتحمتضامنمجتمعاقامةعلىالعمل

للجميع.متضامن

ووضعالحوارمباشرةفيللبدءالمؤتمرهذامنتنبثقخاصةلجانتشكيل

الجميع،مستقبل،السليمالقويالمستقبللبناءمتواصلةدوريةبلقاءاتالأولىاسسه

تريدونمابالآخرين"افعلوا:بقولهالمسيحالسيداثبتهماوهذا،الجميعمعبالتضامن

يومن"لا:معروفحديثفيمحمدالرسولقالماوهذابكم"،الاَخرونيفعلان

".لنفسهيريدمالأخيهيريدحتىاحد
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حقصاحبةليستالصرائيل

المقدسةالأراضيفي

صاحبةبأنهاتزعمالقدسوعلى،فلسطينأرضعلىالأثيماعتدائهافياسرائيل

فىالأرضتلكمنحهاالذياللهأنتتجاهلهذافيوهى،المقدسةالأرضفىحق

علىوعصيانهاوتعدياتهاوظلمهاشرّهابسببمنهاطردهاالذياللهبعينههوماوقت

نصه:ما،الأولالملوكسفرفىوردوقد.المقدسةوصاياهوعلىالله

وعهوديوصايايتحفظواولمتتبعونى،ولمبنوكمأوأنتمانقلاباًانقلبتم"وإن

وجهعنإسرائيلأبدتّلها.وسجدتمأخرىآلهةوعبدتموانطلقتم،أمامكمجعلتهاالتى

إسرائيلويكونيدي،بينمنأقلبهلاسمىقدّستُهالذيوالبيتأعطيتهم،التىٍالأرض

يتعجّببه،يمرّمنكل،عبرةيكونالبيتوهذا.الشعوبجميعفيوحديثامثلاً

لأنهم:ويقولون.البيتوهذاالأرضبهذهالصنيعهذاالربصنعلماذا:ويقولويصفر

وسجدواأخرىبألهةوتمسكوامصر.أرضمنآباءهمأخرجالذيإلههمالربتركوا

9(.-9:6اًول)ملوكالبلاياكلها".هذهبهمالربأنزللذلكوعبدوها.لها

نصه:ماالثانىالأيامأخبارسفرفيوجاء

ومضيتم،أيديكمبينجعلتالتىووصايايرسوميوتركتمعدتم"وإن

اياها.اعطيتهمالتىارضيعلىمناقلعهمفانيلهاوسجدتمأخرىآلهةوعبدتم

لجميعوعبرةمثلاًواجعله،وجههعنزوالأأزيلهلاسميقدستهالذيالبيتوهذا

:مبهوتوهويقولبهيحوزمنيكونمرتفعاًكانالذيالبيتهذاأنثم.الشعوب

إلهالربتركوالانهم:فيقولون؟البيتوبهذاالأرضبهذههكذاالربصنعلماذا
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وعبدوهالهاوسجدوااخرىبألهةوتمسكلامصرارضمناخرجهمالذيآبائهم

.22-91:7(الثاني)الأيامالبلاءكله"هذابهمنزلهذااجلفمن

نأالالليهود،وطناًماوقتفيصارتوانفلسطينأنسبقماسياقمن

المخلصابنهالمسيحرفضهمعلىعقاباً،سبحانهمنهبأمرمنهاطردهمتعالىالله

جلّحيثمحاباةلديهليساللهلأنوأيضاً،الحقيقىالسماويالملكوتالىودعوته

الهزيمةالىوأسلمهمعليهمفغضبوظاهر،قدوسلانهويمقتهالفساديأبىجلالى

والزمنية.الروحية

المختاراللهشعبليستإسرائيل

بينولاوفرد،فردبينيميّزلاوبار،وعادلقدوس،وتعالىسبحانهاللهإن

خلقواوجميعهم،خليقتهالناسفكللون.أوجنسمنأساسعلىوشعبشعب

راضواوما.لأنفسهماختارواماأساسعلىبينهميميزوإنما.ومثالهصورتهعلى

بهيغضبالذيالغضبوبنفس.صالحوعملوبروفضيلةتقوىمنعليهذواتهم

حتىالأرضفيوظلماًشراًصنعوالوغيرهمعلىيغضب،وصاياهعصواقومعلى

علىيقوملالشعبأولفرداللهفاختيار،نعمةأوبخيروعدالأخيرينلهؤلاءلوكان

شعبأومختارفردهناكوليسحاشا،تعسفيتحكمىاًساسعلىأوأساسغير

منالإختياروإنماالفرد.ذلكأوالشعبهذاجانبمنشرطأوقيدغيرمنمختار،

وأالفردبطاعةوموقوتالاختيارلذلكالشعبأوالفردباستحقاقمشروطجانب

بها.يحياالإنسانصنعهاانالتىوأحكامهورسومهاللهلوصاياالشعب

،وصاياهوعصوااللهعلىوتمردواوزاغواضلوافقدإسرالًيل،لبنىوبالنسبة

فيواحفادهمابناءهممعهموجروالله،اعداءفصاروا،وصلبوهالمسيحورفضوا

أولادنا.."وعلىعلينادجمه..اصلبه"اصلبه..قالوا:اذصنعوامامسؤوليةتحمل

مثلفيمخلصناالمسيحقالوقدالابد.الىاللعنةاولادهموعلىعليهمحلتوبهذا
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اليهودوزعماء،الكرميصاحبوالله،بالكرمالكنيسه،فيهشبهالذيوالكرامينالكرم

فيماقالواالكرمصاحبالمسيحجاءهمولما،اللهانبياءقتلواالذينالاردياءبالكعمين

ميراثهونأخذنقتلهتعالواالوارثهوهذاانفسهمفيقالواالابنرأوافلما"..:بينهم

41-33:21(.)متى.."وقتلوهالكرممنخارجاًوأخرجوهفأخذوه

يعتقدوكانالمختار،اللهشعبمنوانه،ابراهيمابنبأنهيفاخراليهوديكان

عنهشهدمنالاالجنةيدخلولا،الجنةبابعلىالاخيراليومفىسيقفابراهيمان

حوارفيلليهودقالالمسيحالسيدانغير.ابراهيمابناءاليهودجنسمنانهابراهيم

ليه:جاءماجملةومن)95-31:8(يوحناالقديساوردهاليهودوبينبينهالمجدله

أباناان:فأجابوهابيكممنسمعتمبماتعملونوانتمابيعندرأيتبمااقول"..أنا

ولكنكمابراهيماعماللعملتمابراهيمابناءكنتملو:يسوعلهمفقال.ابراهيمهو

انتمابراهيميفعلهلموهذا،اللهمنسمعهالذيالحقلكمقالالذيانا،قتلىتريديون

لهمفقال.وحدهاللهإلالناأبولالزانية،نولدلمنحنله:قالواابي!3اعمالتعملون

بل،نفسيمنأتيتوما،أتيتاللهمنلانيلأحببتمونيأبثماللهلوكان:يسوع

كلامي.الىالاستماعتطيقونلالانكمأقوالى؟تفهمونلالماذاأرسلنىالذيهو

."..أبيكمشواتإتمامتريدونوانتم،إبليسأبيكمأولادانكم

وهى(الأمم)أيالجويمويسميهميهودمم!غيرمنيحتقراليهوديوكان

القدماء.اليونانعندالبرابرةكلمةعندهمتقابل

"منآخرموضوعفيوجاءاليهود.غيرعلىيحقداللهإنالتلمود:فىوجاء

بهموأعنىلهم"عقللاالذينأولئكعلىاليهوديعطفاناللهعندالمعاصىأبغض

وكانواكانصلاتهفيوحتىيهودياً.بكونهيفخراليهوفىفكاناليهودغيرمنالامم

آدمية.أشكالذاتحيواناتفهىالاممأما.الهىعنصرمنوحدهمانفسهميرون

يهودياً.بكونهيفخراليهوديكانولذلك

،إمرأةلارجلاً،خلقتنيلأنكاللهم"أشكرك:يقولكانصلاتهفيوحتىٍ

أممياً".لايهودياًعبدا،لاحراً
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خنليستآخرخراف"وليفقال،المفهومهذاقلبفقدالمسيحالسيدما

وراعواحدةرعيةوتكون.صوتيفيسمعونأيضاً.بهمآتيأنلىفينبغى.القطيعهذا

)يوحنا:15:16(.واحد"

لهيعدولمعدة.هياكلبلواحدهيكلللمسيحيعدلمهذااجلمن

انهأجل"منملاخيالنبينبوءةبهذاوتحققتعدة.مذابحبلواحدمذبح

يبخرمكانكلوفي.الاممفىاسمىعظيممغربهاالىالشمس!مشرقمن

الجنود،،ربقالالاممفيعظيماسمىفانمطهر.قربانلاسمىويقرب

.11(:01)ملاخى

الجبل.هذافىسجدوا"آباؤنا:للمسيحالسامريةالمرأةقالتوقد

:يسوعلهاقالفيه.السجودينبغىالذيالمكانبأورشليمإنهتقولونوانتم

أورشليمفيولاالجبلهذافيلا،ساعةتأتيانهصدقينى.المرأة"ايتها

نعلم.لمانسجدونحن.تعلمونلالماتسجدونانتم.للأبتسجدون

الساجدونفيها.الآنوهى،ساعةتأتيولكناليهودمنهوالخلاصلان

هؤلاءمثكيريدانماالابلانوالحقبالروحللأبيسجدونالحقيقيون

.02(-423:)يوحناله"الساجدين

بالمكانالارتباطمنالعبادةنقلالمسيحالسيدانيتضحسابقاً،ذكرناهمما

.بالم!طنارتباطغيرمنتتوافرانيمكنالتى،الحقيقيةبالروحالارتباطالى

لمجحشاًوكبتركهاثماًتاناًالمسيحالسيدكبالشعانينأحديوموفى

التىاليهوديةللأمةتركهالىاشارةللآتانتركهوفىقط.الناسمناحدعليهيركب

ياشتهفيويرمزاليهود،نظرفينجسحيوانوهو-للجحشكوبهوفي.رفضته

همالذين-بالاممدخلانهالىاشارةاورشليم،الىبهبدخولهثم،الاممطياشةالى

والنظرةالجديدالانفتاحهووهذا-المسيحيةالكنيسةالى-اليهودنظرفينجسون

الجديد.العهدكنيسةالمسيحبهاقدمالتىالجديدة

واحدةبذلكفصارت.بعينهبشعبمرتبطةتعدولم،بالمكانمرتبطةتعدفلم
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كما،بالمكانبالارتباطاليهوددعوىتسقطهذاعلىوبناء.رسوليةجامعة،مقدسة

المختار.اللهشعبأنهمفيدعواهمتسقط

اللهشعبماوقتفيحسبواكانواواناليهودانسبق،ممانستخلص

بفضلذلكله،أهلغيرصاروالانهم،عنهمسقطقداللهوعدولكنالمختار،

انهمفىوادعاءاتهماليهوددعوىسقطتفاذا.قلوبهموقساوةوتعنتهمعنادهم

فلسطينتصيرانعليهفيترتبالمقدسةالأرضاصحابوانهمالمختاراللهشعب

السنين.بألافاليهوديسكنهاانقبلالاصليونسكانهاوهمفلسطينلعرب

النبوءاتوتحقيقإسرائيل

نقولونحن.اسرائيلدولةتأسيسفىتتحققالانبياءنبوءاتاناسرائيلتزعم

بدلاوهيكلهمكنيستهماليهودلشعبكيانإلىتشيرالقديمالعهدفينبوءةكلان

كل-الجسدفىمجيئهقبلأوالمسيحبمجىءالماضيفيتمتقدانهاعلىتفهمان

حصلقدانهعلىيؤخذأنيجبأعدائهمعلىإنتصارأولهم،نجاحالىيشيرنصٍ

اليهاورجعوابلادهمخارجسبواقدكانوالانهمالمسيحلمجىءالسابقةايامهمفىفعلا

كياناعادةفىجديدنصرعلىدلالةالنصوصلتلكيعدلمحيثالمراتمنعدداً

المسيحيةالكنيسةوبتأسيسالمسيحبمجيءلانها،القديمبمعناهااليهوديةالكنيسة

.موضوعذاتغيراليهوديةالكنيسةامست

ولااليهنايأتىاشرقاللهالحسنكمالصهيون"منالمزمورقولذلكمن

الىوالأرضفوقمنالسماءيدعوشديد.عاصفوحولهتكل.قدامهالناريصمت

94:)مزمور"الذبيحةعلىعهديالعاقدينأصفيائيلياجمعوا.شعبهمحثمة

بموتهيسوعالربقدمهاالتيالفداءذبيحةالىيشيرالنصهذاأنفيشكلا

القديمالعهدابراروكانآدم،فىاخطأواالذينالبشركلعننيابةالصليبعلى
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تهللواالفداءوثمبالصليبالمسيحماتفلمايتوقعونهاوهموماتواوينتظرونهايرونها

تم.وقديرجونهكانواالذيبالخلاصوفرحوا

2(:5-2)أشيعانصمثل،المسيحظهورالىتشيرالتىالنصوصباقيوهكذا

التي،الطاهرةوتعاليمهالساميةشريعتهوالىالمسيحظهورعنالواقعفيينبئالذي

المسيح،كنيسةفهي،النصفىالمذكورةاورشليماما.الاممجميعبهااستنارت

شريعةانفيشكفلاالسلامزمنالىيشيرالنصواذاكان.شريعتهتخرجمنهاالتى

الإنسانوطالبالبشر،لكلالعامةبالاخوةنادىلأنه،السلامشريعةهىالمسيح

تابعيهوامر،بالحبوالكراهيةبالاحسان،الاساءةيقابلوأنبالشرالشريقاوملاان

الىالنصيشيركمامبغضيهم،الىويحسنوالاعنيهم،ويباكوااعداءهم،يحبوابأن

المسيحفيانحلتفقد.والامماليهودبينوشريعتهالمسيحبفضلصارالذيالسلام

والامم،اليهودبينقائمةالقرونوعشراتدهوراًوظلتكانتالتى،القديمةالعداوة

المسيح.فيواحدالجميعبلأممى،ولايهوديلاالمسيحكنيسةفىوصار

هو:والنص

الجبالرؤوسفىثابتاًيحصلالرببيتجبلانالايامآخرفى"ويكون

تعالوا:ويقولونكثيرةشعوبويسير.الأممكلاليهويجتمع.التلالفوقويستعلى

منلانه،سبيلهفىونسلك.بطرقهفيخبرنا.يعقوبالهبيتوالىالربجبلالىنصعد

لشعوبوينصفالأممبينفيحكم.أورشليممنالربكلمة.الشريعةتخرجصهيون

ولاسيفا.أمةعلىأمةتحملولااجلمنوأرماحهمسككاً.سيوفهمفيضربونكثيرين

".الربنورفينسلك،يعقوببيتياهلموا.أيضاًالقتاليتعلمون

الذيالمسيحملكالىتشيرالقديمالعهدنصوصجميعاننستدلهذامن

وذلكواتمها،لهصورةاشملفيالكاملالسلامحيثالثانيمجيئهفىسيتحقق

اسرائيلتدعيهولاكما،المؤمنينالناسمعفيهاسيسكنالتىالسماويةاورشليمفى

.والحربوالفتنةالدمارحيث
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الهيكلبناءأسطورة

وامحىزالفقدومجدهمفخرهمعنواناليهوديعتبرهالذيالهيكلعنواما

المسيحيسوعقالوقدلهموتوعداتهاللهلانذاراتوتحقيقاً،تمردهمعلىلهمعقابأ

بقوله:نهائياًالهيكلهذابزوالالمقدسانجيلهفي

علىنظرهيستوقفونسائر،وهوتلاميذهإليهفدناال!الي!سل،منيسوع"وخرج

علىحجرهنايتركلنلكم:اقولالحقهذاكله؟أترون:فأجابهم،الهيكلابنية

3-1(.24:)متىكله")1(ينقضبلحجر

الهيكلهذابأنالمسيحالسيدأكد،المقدسالإنجيلفيآخرنصوفى

نهالًياً:سيزول

يتركبيتكماناليها..المرسلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا،أورشليم"أورشليم

تزولانوالأرض"فالسماواتحرفياً.ذلكتموقد.93-37()23:خراباً.."لكم

عنهوقالالربهي!صلماوقتاًكانالذيفالهيكلالابد"الىيزولفلااللهواماكلام

للخرابصاربلالربهيكليعدلمٍ"الشعوبلجميعيدعىالصلاةبيت"بيتي

بلالرببيتيعدلمانهتبينفقد(خرابا(لكميتركبيتكمذا"هو:Jقاواذوالدمار.

الطويلالتاريخعبرمراراًاليهودحاولوقد،بالخرابعليهدعاوقدهم،بيتهمصار

الذريع.بالفشلباؤوابليفلحوافلمالهيكلبناء

يكونفلن،الهيكليسمونهبناءيبنواانفيماوقتىفاليهودنجحلووحتى

مجدفيهيحلولنالعمائركسائرعمارةسيكونبلابداًالربهيكلالبناءهذا

.الرب

اليهوديالكهنوتولاوجود،المسيحنظرفىلهايعدلماليهوديةوالكنيس

الىكرمهسلمقدالكرمصاحبأنإبانالمجدلهالمسيحوانماوجود.لهصار

والأساقفة.الرسلهمالكرامونوهؤلاء،آخرينكعمين
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موسىديانةتتبعلاإسرائيل

المسيحىانكرواالذينديانةهيالآناليهوديةإنالموسوية،غيرهياليهوديهَ

طرازمنآخر،مسيحالىمتطلعينالروحانيةوتعاليمهوخلاصهورسالتهدعوتهورفضوا

ليحققوا،الحربيةالمعاركيقودونالذينالاشداءالمحاربينمنوغيرهالجبار،شمشون

تقومالتىالأرضية-المملكةبفكرةمرتبطينيزالونولاأرضياً.مادياًنصراًلشعبهم

منغيرهمعلىويتسلطواويحكموهالعالمليسودواوالاقتصاديالماديالتوسععلى

فهمالبشرمنغيرهمواماالمختار،اللهشعبوحدهمهمأنهممنهماعتقاداًالشعوب

كلفىلهمأتاحتالتيالقاتلةالشريرة،النزعةهذه(.آدميةأشكاللها)حيوانات

البشر،لكلاللهبابوهسرهووهذايهودياً،يكنلممنويؤذواكليضرواأنالعصور

جاء"فلما.انثىاوذكرحر،أوعبدوأممى،يهوديبينفردتىلاأخوةالناسجميعوان

فان.المسيحيسوعبالايماناللهجميعاًابناءانتملانكممؤدبتحتبقيناما..الايمان

وليس،يونانىولايهوديليس.لبستمفالمسيح-بالمسيحانصبغتمالذينمعشركلكم

كنتموان.المسيحيسوعفيواحدشىءجميعاًلأنكم.وانثىذكرليسحر.ولاعبد

.92-25(3:)غلاطيةالموعد"حسبوورثة،ابراهيمزرعاذافأنتم.للمسيح

الاَناليهودداموماالحقيقىالمسيحهوالمسيحالسيدبانتعتقدلااسرائيل

كلوليستبهمعترفكياناللهاماملهمفليس،اللعنةعليهموحلتاللهغضبتحت

مااللهغضبعنهميرتدولن،المحققالفشلصصيرهاانسانيةمحاولةالاجهودهم

ويتحولواالبشريةلخلاصاتىالذيللمسيحبرفضهموخطيئتهمخطأهميدكوالم

المحاربينمنوغيرهالجبارشمشونطرازعلىآخرلمسيحوترقبهمعنادهممن

غيرهاتقهرقوية-مملكمنهمويؤسسالظاهرينأعدائهممنيخلصهمالاشداء

يدركلمما.بأسرالعالمتحكمكبرىدولةفياحلامهمفتتحقق،الأممجميعمن

لاروحانيملكالمسيحملكانريتحققوا،الأثيمالفهمهذافىخطأهماليهود
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اللهغضبيرتدفلنحرب،لاسلامرسالةرسالتهوأن،ارضىلاوسماوي،مادي

مؤقتنجاحيحققونهقدالذيالماديوالنجاحينجحواولنيفلحواولن،عنهم

ولم،عليهماسمهيعدولمإلهاً.لهميعدلماللهلاننكراء،هزيمةالىسينتهىعابر،

يوممندمهضدهميصرخالذينالمسيحأعداءالآنهموإنماالمختار،شعبهيعودوا

.25(27:)متىاولادنا"وعلىعلينا"دمهقالوا:ان

علىمسفوكجميدمكلعليكميأتي"ل!صمرة:المخلصلهمقالوقد

الهيكلبينقتلتموهالذيبرخيابنبهريادمالىالصديقهابيلدممن،الأرض

.35(23:)متى"والمذبح

كلفياليهودعاناهمافانلذلك.نفسهالمسيحدموزرعليهموقعكما

قالكمالأنه،عليهماللهمننقمةكانوأكثرالسنينمنالألفينهذينفىتاريخهم

..".اليهودي-الشعبهذاعلىسخطسيكونفانه...انتقامأيامهذه"لأنلهم

إسرائيلحصل."فماذاروميةأهلالىرسالتهفيالرسولبولسمارويقول

)منالباقوناما(مسيحيينصارواالذين)اليهودالمختاروننالهوانما،طلبهماينللم

إشعيا:سفرفىمكتوبهوفتقسمواكمااليهود(

ورؤسابهمالانبياءاعينكموأغمض.السباتروحلكممزجالرب"لأن

.92:01()أشعياغطّاهم"الرؤياالناظرون

داوود:وقال

.22(68:)مزاميرخلاً"سقونىعطشىوفي.مرارةطعاميفي"اجعلوا

:الرسولبولسمارويقول

واما.هفأدرالمختارونفأما.يدركهلماسرائيلكلبهالذيانذاك،"فما

وعيوناً،سباتروحاعطاهماللهانمكتوبهوكما،قلوبهمعميتفقدبقيتم

فخاًمائدتهملتكنداوود:وقال.اليومحتىبهايسمعونلاوآذانابها.يبصرنلا

كلفىظهورهمواحنيبصروا،فلاعيونهمولتظلملهموجزاءوعثرةواصطياداً

04-7(.11:)روميةحين"
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أشعيا:وقال

وراءصالحغيربطريقيسلكمتمرد،شعبالىالنهارطواليدي"بسطت

اللبن"علىويبخرون.الجنانفييذبحوندائماًوجهىاماميغضبنيشعبافكاره

:65())3-2.

.21(01:)،روميةالىرسالتهفيال!!لامهذاالرسولبولسوي!صر

زالتقدالتىاليهوديةالكنيسةمحلبالتمامحلتقدالمسيحيةالكنيسةذا1))

صارتولذلكموضوعذاتغيروصارت،لهاكيانيعدولمتماماً،وامحت

هيصارتكماالجديدةباسرائيلالجديدالعهدفىتلقبالمسيحيةالكنيسة

جماعاتافراداًاويمثلوناليوميهودوصار.الجديدةواورشليمالجديدةصهيونى

منآخرمسيحاًيطلبونوهماتى،الذيالحقيقىالمسيحانكرواوقد.اللهعلىعاقة

.الدجالالمسيحهذايفشلولسوف.شمشونامثالمنالاشداءالمحاربينرازط

الىالثانيةبولسالقديسرسالةفيجاءكمافيهبنفحةالربالمسيحيبيدهولسوف

8(.:)2"تسالوني!ساهل

للمسيحيينصديقةليستإسرائيل

والواقع،للمسيحييناصدقاءانهممنأيضاًالصهيونيةتروجهمااسرائيلتزعم

طويلة.قروناًللمسلمينعداوتهمسبقتوللمسيحيينللمسيحاسرائيلعداوةان

الطاهرةوهى-يتهمونهازالواوما،مريمالعذراءواهانواالمسيحالسيدقاوموافقد

:الرسولبولسمارقالالقديسة

مرضينٍغيروهمأيضاً.نحنوطردوناوالانبياءيسوعالربقتلوا"الذين

استتماماليخلصواالاممنكلمأنايمنعوننا،الناسلجميعاضداداًصارواوقدلله.

-215:اولة)تسالونيقى"النهايةالىالسخطادكهموقدحينكللخطاياهم

16.)
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المسيحيةمقاومةأصلاًمنهاالغرضكانسريةمؤسسةنعلمماعلىوالماسونية

مؤسسيهاومنجهراً.مقاومتهااليهودعلىالمستحيلمنصارأنبعدسراً،الناشئة

بالصلب.المسيحعلىحكمااللذانالكهنةرئيساوقيافاحنانالاوائل

ازاءاليهوديبهايلتزمأنيجبالتيالروحعناليهوديالتلمودويكشف

".المسيحيينأفضلتقتلانواجبكمنبل"باستطاعتكذلكفىفيقولالمسيحى

الامبراطورعهدفىاليهودلعبهالذيالدور،المؤكدةالتاريخيةالحقائقومن

الديانةعلىللقضاءمستميتهمحاولةفيبهمللفتكبالمسيحيينتربصمننيرون

المسيحية.

قالوقدواستغلوها.إلاالمسيحيينعلىفرصةاليهوديملكلااليوموالى

1864الثانيتشرين27بتاريخحيروتصحيفةفىكنمقمردخايالاسرائيلىالكاتب

المسيحي.العالممعدمويأكبيراًحساباًلناان"المسيحىوالعالم"نحنبعنوان

الكنائسعلىالمتكررةاسرالًيلاعتداءاتمنالصحفنشرتهماويكفى

هذاففى.اسرائيلانشاءمنذأيم4891عاممنذالمسيحيةوالمقدساتوالأديرة

قليلغيرعدداًوقتلواومعهداً،كنيسةديراًثلائينمناكثراليهوددمروحدهالعام

المسيحيين.الدينرجالمن

قدحيفامسيحيىإنأ549نيسان7فياليهوديةدافارصحيفةوقدكتبت

ارضفيملقاةموتاهموجثثمنبوشةمقابرهمصباحذاتوجدواعندماانزعجوا

محكماً.الصلبانمنوعدداًالمقبرة

ماعلىيستدلأنللقارئيمكننفسهاالاسرائيليةالصحفمطالعةومن

منرعاياانهمإعتبارعلىاسرائيلفيعنصريوتمييزاضطهادمنالمسيحيونيعانيه

الثانية.الدرجة

وسرقةالقيامةكنيسةقدسيةعلىالمتكررالمستمرالاعتداءعنفضلاًهذا

واحراق،القربانراهباتديرفيعمداًالنارأشعالأيضاًذلكومنالعذراء.تاج

ديرهدمالملالًكة،رؤساءودير،يعقوبالقديسديروتدميرالبندكتان،الآباءكنيسة
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الحصر،يعيهلامماذلكوغيرنوتردامكنيسة،كارلوسالقديسينودير،الراهبات

المهد.كنيسةقصفوالأهموالمهم

الأولالقرنفيالمسيحيةنشأةمنذللمسيحييناليهودعداوةان،والخلاصة

)1(.رقمالعدولليهوديهووالمسيحيومستمرةقائمةعداوةاليوموالى
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الرافدينوآدابالتوواة

نأهيموسىديانةبأنهاالمدعىأوالسماويةالديانةفيتوفرهالمفترضان

دوناللهعندمنمنزلةمادة،التوراةهناوهوالديانةيمثلالذيال!ضابمادةت!صن

هوكمامنقولةأومأخوذةبهجاءوماالكتابمادةتكونلاانبمعنى.بشريةشوائب

وأساطيروثقافاتآدابفيموجودةومعانوقصصأف!طرمنالتوراةفيالحالواقع

وهوالسنينبآلافربمانفسهموسىظهورسبقتالتىالسابقةالشعوبحضارات

فيه.باحثأوللتاريخقارئأييلحظهما

ونبحثأسفارهابعضفىالتوراةمادةونتلص!القارئمعسنستعرضفانناهناومن

عدمعلىللوقوفتتضمنهاالتىوالقصصوالمضامينوالمواضيعالأفكاربعضاصولفى

الأثريةالمكتشفاتعصراليهاأوصلناالتىالنتيجةوهىالبشريةمصادرهاوعلىأصالتها

والرسوموالسومريةالهيروغليفيةواللغاتال!ضاباترموزوفكالأخيرينالقرنينفى

ماأنهىسنراهاالتىوالنتيجة.والتاريخالاَثارعلماءوجهودالقديمةوالمسماريات

منتحريفأواقتبالقأونقلأونسخأماهوالقديمالعهدوأسفارالتوراةبأسفارجاء

وحضاراتوبثقافاتبتاريخمرتبطةقديمةأصولمنوأدابوأساطيرومقولاتشرائع

والحضاراتالشعوبمنوغيرهموالبابليينوالسومريينوالمصريينوالفينيقيينالكنعانيين

وقصةالطوفانقصةمثلالتوراةعليهاقامتالتىالأساسياتفيهبما،القديمةالآسيوية

ومقولاتوقصصُأحداثُأنهاوإما.والحكموالشرائعوهابيلوقابيلوحواءوآدمالخلق

معينة.لأغراضاستيحالًهاأواختلاقهاتمالواقعفيلهاوجودلاوادعاءات

العلماءمنواسعةقواعدعلىوانكشافهاالحقيقةبهذهالاعترافوحىومن

نأاخيراًالقديمالعهدنسخوطابعواللاهوتعلماءاضطرفقدوالباحثينوالآثاريين
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إلىالمدخلفىالتوراةمنالجديدةالطبعةمقدمةفىجاءاذالحقيقةتلكإلىيشيروا

يلى:مافيهاجاءحيثالخاصبأسلوبهمالتكوينسفر

نأ،والبشريةالعالمبدايةيرونوهم-المقدسالكتابمؤلفوايتردد"لم

القديمالأدنىالشرقتقاليدمنمباشرةغيرأومباشرةبطريقةمعلوماتهميستقوا

فا!تشافات.الكنعانيةالفينيقيةوالمنطقةومصرالنهرينبينماتمَاليدمنسيماولا

الصفحاتبينالمشتركةالأمورمنوجودكثيرعلىتدلقرنمنأكثرمنذالأثرية

الخاصةوالليترجيةوالح!صميةالغنائيةالنصوصبعضوبينالتكوينسفرمنالأولى

انتهى.واًوغاريت"وطيبهوبابلبسومر

عنوأوردتهسبقمماأكثربالتوراةجاءماأصالةوعدمزيفعلىأدلولا

المبينة0991/01/92بتاريخهآرتسصحيفةفيالمنشورةهرتسوجزئيفرسالة

)6(.رقمالمرفقفيبكاملها

قدالخمسةالأسفارفيهبمامنهاموسىوبراءةالحاليةالتوراةمادةوضعيةان

خافيأيعدلماًنبعدمعنامركماأنفسهمالغربوباحثووكتابعلماءبالتعليلبهشهد

كمامنهمالمتعصبينولكنالاَخرينثقافاتعلىواحتوائهالكتابأصالةعدمعليهم

حضاراتفىالتوراةفيوردلماواًثاريةتاريخيةاصولعلىيعثرونعندماذكرت

حساسةمشثلفيوالوقوعالاحراجمنوخوفاًفانهمالسابقةالشعوبوثقافات

ويتجاهلون.العكسوليسللتوراةمطابقةجاءتالمكتشفاتتلكبأنللقوليعمدون

الاشارةعدمحالفىوأنهالاقدممنمقتبساًأومنسوخاًيكونالاحدثانحقيقة

فانهميهوداًولوكانواحتىمنهمالجريئينلكن.سرقةالامريصبحالأقتباسأوللمرجع

مامعمنسقةوليستاصيلةليستالحالىومضمونهاشكلهاعلىالتوراةبأنيعترفون

الآراء.كمامنالكثيرواستعرضنا.التوراةلكتبةسبقاًليستمادتهاوأنموسىبهجاء

))فمانصهماأ069لعامالكاثوليكيةالطبعةمنالمقدسالكتابمقدمةفىجاءبماأذكر

قصةمنذالبانتاتيكتلككلكتبذاتهموسىأنيعتقدعصرنافىكاولييكعالممن

الذيالنصوضععلىأشرفموسىأنيقالأنيكفىلاأنه،كماموتهقصةلىاٍالخلق
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فيتدريجيازدياديوجدأنهالقوليجببلسنةأربعينغضونفيعديدونكتبةدونه

((.والدينيةالاجتماعيةالتاليةالعصورمناسباتسببتهالموسويةالشرائع

وجموعالتوراةكتبةمنالسراقانلىاٍالاشارةهنايمكنالأهميةومن

بابلفيالسبىفىوجودهمقبلماكتبوهيكتبواأنلهمماكانالمسبيينمناتباعهم

المسبيةالجماعاتفتلكحضارتها/علىوالإطلاعشعوبهامعوالاختلاطالحضارة

تكنلماليهودإسمعليهااطلقوالتىوالبابلينالآشوريينيدعلىالرافدينبلادإلى

فىتوراةلتكتبومطلعةومتحضرةمثقفةجماعاتالتوراةوكتابةبابلوصولهاقبل

سيمالاالهمجيةحدإلىحضاريأمتخلفةبدويةجماعاتكانتبلالحاليش!طها

متمدنة.كانتكشعوبوالكنعانيينبالبابليينقياساً

HerbertG.1866/4691ويلزجورجهربرت/البريطانىالباحثانبل

همجاًبابلإلىذهبوااليهودانمن//الإنسانيةتاريختعالمكتابهفى

ناا/بلادكنعانفيوالهامشىالمتخلفالحقيقيواقعهميعكسذلكأنشكولا

ولموحضارةوفكرثقافةاصحابليكونوامؤهليني!صنوالمأنهمأيضاًيعنىهذا

حتىولاوالبابليينالكنعانيينوحضارةثقافةعلىيضيفوهأوبهيؤثروامالديهميكن

تنسبهمافكلوبالتاليهمجيةكجماعاتالثقافاتتلكمعللتعايشمؤهلينكانوا

بدلاوانهوبحثتساؤلمحلهوالازمانتلكفىلنفسها)اليهود(الجماعاتتلك

به.مدعىأوالقديمةالحضاراتتلكمنمنتحلاًأومسروقاًيكونوأن

القديمةالحفطرةمنالتوراتيةالعقيدةأساسياتسرقة

والمعانيوالنصوصوالأحداثالقصصبينكثيرةالتطابقأوالتشابهنماذجان

اليهاالمشارالمصادرفىوردتالتىتلكوبينالقديموالعهدالتوراةفيوردتالتي

موسىظهورقبلوجدتأمموأساطيروثقافاتوأدابحضاراتتمثلوجميعها

جاءمامعظمأوكلذلكشملوقد،السنينبألافالحاليةالتوراةكتابةوقبل
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وقصةالخلقوقصةالطوفانقصةمثلعليهابنيتالتيالأساسياتسيمالابالتوراة

فىٍهوهذاالتشابهانيعنيماوهووأح!صام.وشرائعقصصمنوغيرهاوحواءأدم

اقتباساكونهامنأكثرأدبيةسرقةالبعضيصفهوربماكماواستنساخاًنقلاًواقعه

لأنفسهم.ونسبوهاالأخرىالأمممنبهاجاؤواكاتبوهاأنطالما

الخلاصاتبذكراكتفواقدالتوراةكتبةأنلىاٍالنظرالفتأنهناالأهميةومن

وجودمعالآخرينوثقافاتحضاراتفىموجودهوماولكلالقصصلتلكالنتائجأو

الحرفىبالنسخقاموالوحيثوالنتائجوالفقراتالاصطلاحاتمنلكثيرالحرفىالنسخ

تختلطومجلداتمجلداتيلزمهملكانالنقلفىالتوسعأوالاساطيرلتللثالكامل

قصةفانالمثالسبيلوعلىمنزلاً.كتاباًتكونلأنتصلحتعدولاالتفصيلاتفيها

واسعةملاحمفىجاءتكلهاوالبابليينالسومريينعندوالطوفانوهابينوقابينالخلق

علىناقصةخلاصاتأوأسطربضعةمنهامنكلأخذواالتوراةل!شكتبة.وتفصيلات

مبتور.شكلفيول!شالأخباربموجزذلكتشبيهويمكن.فقطنتائجش!رر

منالتوراتيةالنصوصيملأماوالمقتبساتالمستنسخاتلتلكأضفناإذااننا

والفسادالتميزوعباراتالواقعومجافاةوالاختلاقاتالتاريخىوالخلطالتناقضات

الاصيلةغيرالمادةتلككلإذاكانتوهوهنا،يعنيناالذيالامرإلىفسنصلوالعنف

سماويةديانةليستفانهاإسمأيوتحتماديانةشكلتقدالمختلقةأووالمسروقة

فىمادتهاإليهتشيرمما،ومصلحينعقلاءفلاسفةقبلمنوضعيةديانةحتىهىولا

وسنوضحها.بيناهاالتىالوجوهمنكثير

علىوالانفتاحالسرقةفىتوزعتقدالتوراةاسفاربأنال!ضاببعضويلاحظ

وأشعياويشوعالتثنيةاسفارانفتحتفكماالتاريخيةالفترةحسبالثقافاتتلك

الرافدينحضارةعلىالتكوينسفركاتبواانفتحال!خعانيةالحضارةعلىوالمزامير

دراسةعلىالمشتملبحثىواقعومنأنىإلا.المصريةالحضارةعلىأخرىوانفتحت

توزيععمليةفىواسعاًتداخلاًهناكفان93ادبأسفارهالقديمالعهدأوالتوراة

واضح.تخصيصدونالتوراةأسفارفىالحضاراتمختلفمنالمنقولةالمواد
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يتطلبالامرفانالتوراتيةالمادةوسرقةبشريةمنالتأكدولغاياتفانىوعليه

وأيشابههمامعالقديموالعهدالتوراةفيوردلماأمثلةوطرحالمقارنةمننوععقد

بمئاتاليهودمنبعدهأوقبلهومنموسىوجودسبقتالتىالحضاراتفيمعهيتطابق

القديمة.فالمصريةالكنعانيةثمالرافدينواديفيبالحضارةمبتدئينالسنينوآلاف

الرافدين:بلادتراثعلىالتوراتىالسطوفىأمثلة

التىوالأفكاروالحكاياتالقصصلبعضالتنويرسبيلعلىحيةأمثلةتالياً

وكاناليهوديةبالديانةيسمىولماوالتلموديالتوراتىالمعتقدفىالأساسشكلت

وأمقتبسةأومنقولةأنهاحينفيالتوراةلكتبةوابتكاراًسبقاًبأنهايعتقدهاالعالم

النهرين.بينمابلادوثقافةحضارةمنوالأف!ساربالألفاظمستوحاة

الحالاتمنكثيرفىشملتقدوالسرقةوالاقتباسالنسخأنإلىهناواذكر

جاءتقدلأنهاالمعنىذاتأوالألفاظبذاتونتائجهاوالأساطيرالقصصخلاصات

.معقدةوتفصيلاتمطولةملاحمخلالمنأصولهافي

التوراتية:القصةفيالاف!افةوخطورةاالتوراةقبلالطوفانقصة-د

منالاطلافعلىالتوراةفىوردماأهممنهىونوحالطوفانقصةان

اسماءانبثقتللطوفانالتوراتيةالقصةمناذ.الأقدمالحضارةعنمنسوخةح!سايات

ومانوحمنبدءاًالسماويبالمعنىالإنسانىالدينيالتاريخبدايةمكوناتورموز

وقصصوتاريخيةدينيةوسيرةانبياءومنللبشريةمفترضةوأعراقاسماءمنتلاه

مصدربأنيعتقدونعشرالتاسعالقرنأواخرإلىالناسوكان.واللاحقينالأولين

استوحوهاالتوراةكتبةوأنالحصرسبيلعلىالتوراةهيوالاساسالاولالطوفانقصة

للشكمجالاًيدعلابماقدكضفتالأثاريةالمكتشفاتانحينفىالسماء.من

اساطيرأوكلمعظمفياصولهاولهاشعريةملاحمشكلعلىموجودةقصةأنها

بعدهمنالتوراةوكتابةموسىوجودسبقتالتىوالحضاراتالشعوبوثقافاتوأداب

فهناكالسماء.مناستوحاهامنأولبالضرورةليسواالتوراةفكتبة.السنينبآلاف

والقصةZiusudraزيوسودراوبطلهاالسومريةوالقصةمانووبطلهاالهنديةالقصة
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السومريةجلجامشملحمةقصةAtrahasisأتراخاسيسوبطلها/السومريةالبابلية

ملحمةفيوردتالتيالأخيرةالقصةوهذهUtnapishtimأوتنابشتيموبطلهاالبابلية

وأنوعالسفينةبناءحيثمنالتوراةفىالطوفانقصةكثيراًتشبهأوتتطابقكل!سامش

يبنىالذيالصالحالرجلشخصيةحيثومنلهاأكلتالتىوالمهماتالطيور

كتبةبأنالقارئيلاحظوقد.الغرقمنوالكائناتالبشريالجنسوينقذالسفينة

جلجامشملحمةمنونصهاوأحداثهاالكليةبفكرتهاالطوفانقصةأخذواقدالتوراة

عاموخمسمايةألفعنيزيدبماموسىعهدسبقتوالتىهذهالاصلالسومرية

الكتابهذامن(15)رقمالمرفقفي(جلجامشملحمة)أيعنهاوافيةنبذةوالوارد

الإنسانيةالأفكارمنلكثيرالأقدمهوربمامصدراًكونهاحيثمنلأهميتهاوذلك

.الحضاراتمختلففىالكتابوالهاملاقتباسومحلاً

وبأشكالواحدبمضمونالقديمةالشعوبكللدىالطوفانقصةجاءتوقد

علماءاشارفقديحدثلمالطوفانانيعنىلاوهذامتقاربةأومتطابقةونصوصمتقاربة

هوكماالطوفانهذاحدوثإلىالمكتشفاتخلالمنوالاَثاريينوالجيولوجياالتاريخ

بترجيحأيضاًالنيةيعنيولا.الكتابهذامن)16(رقمالمرفقأوالشرحفىموضح

الكريم.القرآنفىوردمابكلنؤمنمسلمونفنحننص.علىنصمصداقية

أمراًكانوانذاتهبحداقتباسهاأولهاالتوراةوسرقةالطوفانقصةقدمإن

علىالتوراتيةالطوفانقصةأنهوهناالمهمأنبلالأهمهوليسلكنهبحثنافىمهماً

لأهدافهمخدمةإليهاالتوراةكتبةأضافةمابسببأصبحتقدلغيرهابالنسبةحداثتها

مانادراًبأنهمعلما.التوراةكتبةسرقاتعلىالمضروبةوالأمثلةالنماذجأخطرمن

الخطورةهذهفيوتسببتأقصدهاالتىوالاضافة.يحذفونبلينقلونماعلىيضيفوا

الطوفانقصةأنهياستحقاقاتهاجانبإلىالإنسانىالعلمىللتفكيراختراقاًتعدالتى

وأسصتذكرتبأنسبقتهاالتيالطوفانقصصباقيعنانفردتقدالتوراةفى

وحامساممنبدءاًنوحسيدناوهيفيهاالناجيةللشخصيةونسلاًأبناءوسلسلت

خلالمنساعدالذيالامروهو.الساميةوبروزإبراهيمسيدناإلىوصولاًويافث
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انطلىتاريخإلىأومزيفةفرضياتإلىالاسطورةتحويلإلىالتاريخىالخمولحقبة

بأهميتهاامتدتالبشريةعلىهامةومستحقاتأثارعليهوترتبتالناسعلىزيه

البشريةعليهاتوزعتوأعراقأجناسبموجبهاتشكلقدبل.زالتولاهذاليومنا

تاريخيسندايدونوفروعهمواليافثيينوالحاميينالساميينمثلتسمياتوظهرت

سياسيةواخرىانسانيةاثارمنذلكتبعمارغم.الباحثونيراهمنطقيأوعلمىأو

الدراساتأنورغم.علمىأوواقعىمسوغأيدونوعرقيةومعتقديةواجتماعية

واحد.جدإلىشعباعادةاستحالةعلىأجمعتقدوالاثنولوجيهالانثروبولوجيه

جاءتالبابليةالسومريةالطوفانقصةعلىالتوراتيةالاضافةهذهفانوبالطبع

وأسلافهموأتباعهمأنفسهمارجاعمنالتوراةمكنتاكتبةمناسبينومكانكفرصة

ورفيع.اًصيلوعرقهامرموقةشخصياتهوالىمعروفةموحدةجذورإلىالوهميين

:التوراةمنالأقدمالثظفاتفيالطوفانقصةاستعراض-

بعضفيالمختصرةبنصوصهاالطوفانقصةأحداثباختصارلنستعرضوالاَن

وآلافبمئاتاليهودسبقتالتىوالشعوبالحضاراتومخططاتوثقافاتأداب

منليستوأنهاالسابقوجودهاعلىالدلالةغرضيخدمالذيالحدوالى)1(السنين

الفكرةنقلعلىالدالالتشابهبشأنللقاركثىوالتحليلالتعليقوأترك.التوراةمبتكرات

منالكثيرأنبلبعضها..معوالألفاظالكلماتتطابقفىأحياناًوالمبينسرقتها.أو

كلكامش.قصةفيموجودالتوراةقصةفىالواردةوالأفكاروالكلماتالمقولات

الهنود:لدىالطوفانقصةأ-

حضارةبأقدميةوالأثاريينالمؤرخينبينمنليجادمنلوجودنظراً

1785شوبنهورالألمانىكالفيلسوفالرافدينواديحضارةعلىالهند

0186(-1785arthurschopenhauer)الدنيافىدراسةوجودبعدمقالالذي

لغاياتولكنوغيرهاوالرومانيةوالاغريقيةالفارسيةالئقافاتفيوفكرتهاللقصةوجودايضأهناك)،(

اخترتاليهودمنبابلمسبيوبهاعاصقالتىوالمنطقةالزمنىوالسبقالفكرةحيثمنالموثقالبحث

.القدمفيلغورهاالهنديةالقصلأعلىومررتالرافدينبلادمنالقصص
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المؤرخوتأييدالأوبانشاد)1(فلسفة-يوبانشادأسفارمنأكثربهوتعلوالإنسانتفيد

Willديورنتولميثىالاً Durant.الهنديةالحضارةلاقدميةأيضاًوتأييدهلذلك

لدىموجودفلسفيأثرأقدمهىالأسفارتلكأنالحضارةقصةفيذكرعندما

أنهارغمالقدمفىلغورهاالهنودلدىالطوفانبقصةسأبدافإنىهناومنالبشر.

.التوراةفىالطوفانبقصةشبهاًالأكثرليست

بسمكةفاذانهرشاطئفىيستحمكانمانو)إنتقولالهنديةفالاسطورة

ولماكبرتماءبركةفيووضعهاأخذهافعلاًوأنه.تعيشليتركهاالسماحمنهتطلب

عارماًطوفاناًأنوأخبرتهاليهرجعتمدةوبعدالبحرفىفوضعهاالنهريسعهالم

كلمنزوجاًيضعوأنسفينتهيركبأنمنهوطلبتكلهاالبشريةويغردتىسيجىء

أصابوقدالطوفانمنذللثلانقاذكلالأشجاربذوروكذلكالأرضفياثنين

معه(.ومنكانمانوالاينجوولمالدنياوأظلمتالأرضالطوفان

المسمارية:الطوفانقصص.ب

فيالأقدميةتقريرفييحتارأويجادلمنالباحثينمنوجداذفانهوابتداء

حضارةأيبوجوديقولمنيوجدلافانهوالسومريينالهنودبينالإنسانيةالحضارة

بدايتهاتاريخعلىاتفاقيوجدلاكماالسومريةالحضارةسبقتالرافدينواديفى

فهم.الرافدينبلادغيرأصليموطنلهمإذاكانوعماالسومريينأصولعلىولا

ومن.الرافدينبلادفيالحضاراتاصحاببقيةعنهذافىمختلفينبساميين،ليسوا

المصدرهيومكوناتهاالسومريةالحضارةأنعلىالباحثينبيناتفاقهناكفانهنا

أكاديةمنتبعتهاالتىالحضاراتل!صلالانطلاقونقطةوالحاضنةوالقاعدةالاساسى

الهوحودعنتتكلموهيالمقدسةالهنديةالأشعارأيبالفيدايعرفمافيتتمثلالأوبانشادفلسفة()1

الأشياءجميعوخالقالأصلفهوبراهمااماومسيفاولثوبراهماهمآلهةثلاثفىنفسهعنيعبرواحد

حقيقةفييشككأويطعنمنهناكلكنالأشياء.هذهمخربفهوسيفااماالأشياءحافظهووفشنو

الهندفيسائداًماكانأنالصحيحوبأن.القديمةالهنديةمنللترجمةتزويرأوبخطأمدعياًالكلامهذا

.العشراتإلىعددهاويصلبعضهاعنمنفصلةعدةآلهةبوجودالاعتقادهو
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)5(رقمالملحقفىالقارئويجدوال!طدانيينالأراميينإلىوصولاًوأشوريةوبابلية

السومريين.عنموسعةنبذة

التيالقصصكلفيالأصلهيالسومريينلدىالطوفانقصةفانعليهوبناء

كانتوانالتىكلكامشملحمةفىجاءتقدالقصصهذهاوضحولعلتلتها.

والملوكالآلهاتواسماءسومريةهيالاساسيةاحداثهالكنقديمةبابليةصفتها

جلجامشملحمةفصولمنكفصلالطوفانقصةجاءتوقدبمعظمهاسومريةبها

التيالطوفانقصةبسردأوتنابشتيمالصالحأوالح!جمالرجلقامحيثاليها.المشار

نعمةعلىحصولهسببانالقصةخلالمنليبينجلجامشعلىبطلهاهوكان

لبذورانقاذهعلىمكافأتهفيالآلهةمنرغبةكانجلجامشعنهيبحثالذيالخلود

آخرإلىالسفينةببنائهالطوفانمنالأرضعلىوغيرهاوالحيوانيةالبشريةالحياة

البابليةالطوفانقصةمننسخةعلى1853عامفىعثرقدانهإلىهنامشيراً.القصة

نيبور.مدينة)فيالعراقفياميركيةبعثةاكتشفتحيثنسخهااكتشافاتتوالتثم

السومرية.للقصةالطينيةالألواحنفر(اليوموتدعى

:للطوفان/السومريةziusudraزيوسودراقصة-ج

الآلهاتمجلسقرارتلقىوالذيبالتقوىيوصفملكاًزيوسودراكان

.بالاجماعيكنلمالذيالقراروهوشرورهمبسببالبشرلافناءالطوفانبارسال

أيضاًالأمرلهيرقلمالذيوالحكمةالعذبةالمياهالهةInkiانكىالالهقامحيث

بالطوفانالبشرباهلاكالاَلهاتمجلسعزمعنزيوسودراالتقىالملكبابلاغ

والصالحينالحيةللكائناتالحياةبذرةوانقاذ)ماجور(السفينةبناءعليهوأن

بلياليهاأيامسبعةلمدةوالعواصفالامطارونزولالفيضانبدءوبعدالبشر.من

التىالقرابينوذبحالسفينةمنوالنزولالماءلانحسارالصالحالملكاهتدى

مابضرورةأقنعتهالآلهاتبقيةلكنكثيراً.وغضبانليلالإلهرائحتهااشتم

إلىالخلودبمنحذنبهعنكفرالأمروقبلعادحيثزيوسودراالملكفعله

زيوسودرا.الصالحالملك
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:للطوفاناالسومريةاالبابليةاتراحاسيسقصة-د

313!ط-!ع!ولأتراحاسيسقصةوتسمىالسومريةبالقصةتأثرتالقصةهذه

ماحدإلىجلجامشملحمةفيالمدونةالقصةمعمتداخلةقصةوهىلبطلهانسبة

المرضعليهمفسلطانليلالالهبضوضائهموازعجواقدكثرالبشرعددأنفىوتتلخص

بضجيجهمعادواثمله.الناستضرعنتيجةالمرضأوقفلكنهعددهممنليقلل

المجاعةعانواانبعداليهتضرعواالناسلكنعددهممنليقللالقحطعليهمفسلط

ازعاجهمويزداديتكاثرونأخذواالبشرلكن.الآلهاتبعضتدخلنتيجةالمطرونزل

الطوفانقرارخبرالآلهاتبعضأفشىفقدوهنا.بالطوفانافناءهمعندهافيقررللاله

القارفيويطليهاويحكمهاسفينةيبنىأنمنهوطلبأتراحاسيسالصالحالملكإلى

الحيواناتواصنافالحرفواصحابوأصحابهأهلهفيهايضعوأنحبالهاويشد

الطوفانوجاءذلكاتراحاسيسوفعل.الحياةوتستمرالهلاكمنلينجواوالبذوروالطيور

حسبنصيرجبلقمةعلىرستالتيبالسفينةمنونجاالسابعاليومفىوانتهى

والباحثونالأثاريونتعرفوقد(.الادنى)الزابدجلةنهرروافدأحدعلىوموقعهالقصة

1626-1644إلىتعودرقيماتأوطينيةألواحبعضعلىم!ضوبةالقصةهذهعلى

البابلىللعصرتعود(شمرة)راسأوغاريتفىعليهعثرللقصةنصهناكأن.كما.مق

تعودنينوىفيبانيبالأشورمكتبةفيالقصةمنرقيممنأكثرعلىعثركماالوسيط

الحديث.الأشوريالعصرإلى

سدوقاأمىالبابلىالملكزمناستنسخقدللقصةالرقيماتأقدمولعل

Amisaduqa.

التوراتية:القصةأصلكلكامش/ملحمةفىللطوفان)أوتنابشتيم(قصة.!

البابليوالاخراجالسومريةالأصولذاتجلجامشملحمةفانذكرناكما

أفكارهموالتوراةالقديمالعهدأسفارعنهاكاتبوأخذالتيالمصادرأهممنهى

على(11)عشرالحاديرقيمهافيالملحمةهذهوتحتوي.وحكمهموقصصهم

كلكامشفيالطوفانقصةفيمعظمهاأوالآلهاتاسماءبأنويلاحظالطوفانقصة
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ربماالتوراةؤثٍالطوفاتقصةفانوبالمقارنة.الطوفانقصصبقيةفينفسهاهي

والتىاخرىأحياناومتقاربةكلكامشملحمةفيالواردةللقصةاحياناًمطابقةتكون

سميثجورج)سيدنى(الانجليزيالعالمإلىوترجمتهااكتشافهافيالفضليعود

اللوحوكانلوح12فىكانتالتىالمتناثرهقطعهاجمعحيثعامفي

المرفقويحتوي.جلجامشملحمةضمنالطوفانقصةعلىمحتوياًعشرالحادي

ذاتمنالطوفانلقصةالمترجمةالشعريةالنصوصعلىال!ضابهذافي(02)رقم

الملحمةفىوردتكماللقارئتالياًالقصةوألخص.جلجامشملحمةفىالعلاقة

بناءحيثمنالتوراتيةالطوفانقصةوبينبينهاوالمطابقهالكبيرالشبهيلاحظكى

بأصولهاالقصةبأنعلما.للاستكشافمنهاخرجتالتيالطيوروأنواعالسفينةوطول

.م.قعشرالتاسعالقرنقبلماإلىتعود

البشرمنالسكانلاهلاكطوفاناحداثقررقدالآلهةمجلسإنالقصةتقول

منالحميعهلاكفكرةلهترقلمالآلهةمنالحاضرينأحدلكن.شرورهمبسضب

مملكةأومدينةفىالصالحالملكأوتنابشتيمإلىالطوفانقراربابلاغفقاموطالحصالح

بواسطتهالينقذسفينةيبنىاًنوأمره(العراقجنوبالوركاء/قربالاَن/فاره)تلشورباك

علىوالحيوانيةالنباتيةالحياةبذوروكلمدينتهس!صانومناهلهمنوالصالحيننفسه

وطليهاواحكامهاوارتفاعاتهاوشكلهاالسفينةومقاساتبناءبكيفيةوعلمه.الأرض

القارئ)يلاحظالمطلوبةالقياساتحسبالسفينةببناءالصالحالرجلقاموقدبالقار.

وقد(.التوراةقصةفىالتىتلكتشابهبأنهاالتاليةالأبياتفيأوالمرفقفىلتفصيلاتها

المخلوقاتمنكلعينةبهاحملثم.السابعاليومفىالسفينةفيالعملأوتنابشتيمانهى

الماءفىأنزلهاثم.الصالحينمنوأهلهوالفنيونالصناعوكذلكالبرفىوالأحياء

!والطوفانوتوقفخفالسابعاليوموفي.وظلمتهبعواصفهالطوفانبدأحيث

فيهاوبقي.السفينةكوةأوتنابشتيمففتحنصير.جبلعلىالسفينةواستقرتالعواصف

للسفينةعادتلكنهاالمياهانحسارلاستكشافحمامةأخرجحيثالسابعٍاليوملحين

أيضاًلكنهاالسنونوفترةبعدأخرجثمعليها.تقفارضأويابساًمكاناوجودلعدم
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وهويعد.ولموحامالأرضمنفأكلالغرابوأطلقانتظرتم.السببلنفسعادت

معالشبهالقارئ)ويلاحظ.السفينةفىمنخرجكلوعندها.المياهانحسارعلىدلالة

والمخلوقاتالبشريالجنسأنقذقدهناالصالحالملكفانوبالطبع(.التوراتيةالقصة

لمالمشابهةالقصصكلوفىهناالقصةل!شكاتب.الألهةخلدتهأنمكافأتهوكانت

رقمالمرفقفىالقارئويجد.معينةوبأسماء)؟؟؟(والمنقذالصالحالرجللهذايجعل

القصة.منالمترجمةالشعريةالنصوصبعض)07(

:التوراةقبل/التكوينأوالخلققصة-2

بلكانتالتوراةقبلكتبةمنابداعاًالتكوينسفرفىسيمالاالخلققصةتكنلم

أساطيرفيحيزاًكبيراًالمسألةهذهاحتلتحيث.السومريةأصولهامنممسوخاًنقلاً

فىأريدو(,))أنو(بقصةوردماومنهاالرافدينواديفىالشرقيةالشعوبكلوثقافات

وأكثرهاوأقدمهاوأبرزهاالقصصهذهأهملكننبوروقصةأوليكاروقصةجلجامش

Elishاليشأينوماملحمةفيالواردةالبابلية/السومريةالقصةهياست!صمالا Enumma

المعثوربانيبالأشورالملكمكتبةفىألواحسبعةعلىوجدتالتى(.العلىفي)عندما

.الطوفانوقصةجلجامشملحمةومنها)رقيم(طينىلوحألف25حوالىعلىفيها

اليش.اينوماملحمةفىالخلقلقصةتوضيحاًوتالياً

التوراةواقتباسولدفا-/nummaاليشاينوماملحمةافيالخلققصة

Elish!اليشاينوماملحمةفيالخلققصةوجدت Enummبالاحرف

وتتكلم.مق0015إلى0091القديمالبابلىللعصرتعودألواحسبعةعلىالمسمارية

الأياممعنصوصهافيتتماثلوالتىوالبشرالكونخلقاطارفىأجيالسبعةعن

والمتسلسلةالواضحةتفاصيلهاعلىيطلعومنالتوراتىالتكوينسفرفيالسبعة

أخذواقدالتوراةكتبةانبنتيجةيخرجالتوراةفىالقصةيقرأثمونتائجبمقدمات

النتائجبكتابةاكتفواانهمأوتامةبسذاجةكتبوهاالسومريةالملحمةمنالفكرة

قصةعنتفصيلاتالقارئويجدالسومريةالقصةلهاوصلتالتىوالخلاصات

اللوحويتحدث.الكتابهذامن(21)رقمالملحقفىاليشاينوماملحمةفيالخلق
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العماءسوىي!شولممعدومةالأرضحينماكانتالأولالجيلفىالبدءعنالأواط

Ohaosالأنثويوالمحنصر"آبسو"العذبةالمياهإلهالذكر؟العنصرمنيتألفوا!ون

التطابقالاحظبينهمايرفرالذيالسحابإلهو"ممّو""تيامات"،المالحةالمياهإلة

.الأولاصحابمنالاولتينالفقرتينفىوذلكالأولاليومفىالتكوينسفرمع

الاَلهةليخدم)الإنسان("لالو"يخلقالذي(مردوخالإله،السادسالجيلفيثم

فىالإنساناللهخلقاذالتوراةمعتماماًيتطابق)وذلكالسابعالجيلفىفتستريح

3(.-:22الت!صينسفر-السابعاليومفىواستراح،السادساليوم

)وهىتياماتالإلهةأنفىهناال!صنخلققصةتتلخصشديدوباختصار

بشر(وليسواآلهةهمهنا)الأحفادالمزعجينأحفادهامنالتخلصتنويالماء(،كانت

المياهليشطرينتصرالذيمردوخمعمعركةفيفدخلتآبسو،زوجهامعبالراحةلتنعم

والكواكب،النجوميخلقحيثالسماءالاولالقسممنفيصنع،قسمينإلى)تيامات(

ودمالترابمنالإنسانثمفالحيواناتالنباتاتيخلقحيثالأرضالثانىالقسمومن

)كماشيءخلقكلومنهاالكونأصلهىالمياهأنبمعنىللالهخادماًوليكونالاله

السماءويصنعومياهمياهبيناللهيفصلحيث:6لأ:تكوين،التوراةفىسيحصل

الإنسانلخلقالأرضويهىءذلككلخلقمنخمردوٍينتهىانوبعد(والأرض

بابلفيلهبيتا)يبنيوالطينالدمبواسطةالإنسانمنزوجاسيخلق،والنباتوالحيوان

فيماالجنودربيهوةسيبنىكما)تماماًنيسنفىالأرضإلىنزلكلمافيهليستريح

نجدها"الآلهة"خيمةوعبارة-17-7:ا:الثانيصموئيل،اسرائيلفىلهبيتابعد،

الأبياتبعضوتالياً.طوفانقصةنفسمنهااقتبستالتىالبابليةجلجامشملحمةفي

اليش:اينوماملحمةفىالخلققصةرقيماتمنالمترجمةالشعرية

سماءهناكيكنلمالأعالىفىيكونعندما

أرضهناكيكنلمالاسفلوفى

أبوهمأبسوسوىالاَلهةمنيكنلم

جميعاًبهمحملتالتي)الماء(وتهاماتوممو
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معاأمواههميمزجون

تهامةجوفهزوالقدنعم

قائلينتهامةامهمإلىوجاؤ!ا

المقدسمسكنهمفيوذهاباجيئةيروحون

تهاماتلهافاضطربتالأمواجأحدثمردوخ...

قائلينتهاماتامهمإلىوجاؤوا

هادئةلبثتزوجكقتلواعندما

الراحة.عناوغابتاعماقكاضربتالأربعةالرياحأنوخلقوعندما

لتفترسَهفاههَاتهامةفغرت

أطلقت-فاهَهاوفتحتجسمُهافانتفخَبطنَهاالهائجةُالرياحُوملأت

فؤادهاوشقأحشاءهاوهتكبطنهامزّقسهماوأطلق

الأرضالآخرومنالسماءقبعةجسمهاشطرمنفصنع

والحيواناتالنباتاتبخلقبدأثمالنجومووضع

كينغو..الإلهبدمومزجهالترابوأخذ

للآلهةخادمأيكونأنعلىالإنسانوصنع

وبابل:أحيقارحكمةمن/التوراةفيوالأمثالالحكم-3

عليهااشتملتالتىوالتأديبوالوصاياوالأمثالالحكمةمقولاتمختلفان

الأمثالسفرعليهايقومالتيتلكسيمالاالقديموالعهدالتوراةاسفارمنالعديد

طوبمِاسفرفىطوبياقصةجانبإلىوالجامعةوالحكمةيشوعأسفاربهاوتزهر

الرافدينبلادوأمثالحكممنمنسوخاًجزءاًأونسخةبكاملهابأنهاسراًيعدلم

Ahiqarأحيقارحكمةمنمعظمهاالمستنسخةهوهنامنهايهمناوماومصركنعان

الحكمةالاساسفيتمثلالتىوهي.التوراتيةباللغةيسمىكماAchiacharusأو

قدماًالإنساناليهتوصلماأقدمخلاصةلناوثقتوالتىوالسومريةوالبابليةالأشورية

وسياسياً.وعائلياًوأخلاقيأواجتماعياًف!صياًحكمةمن
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فيوالمفترضينالحقيقينالح!صةوشخصياتأعلامبأنهناكذللثويذكر

ودمنةكليلةفييبدوالهندكمافىحتىأحيقاربح!!ةتأثرواالمختلفةالحضارات

أجزاءاكتشفتوقد.اليونانىايسوبوكذلكالعربيلقمانلسانعلىمحيطناوفى

القرنفيمنسوخة6091عاممصرفيالفيلةجزيرةفيمرةلأولأحيقارحكمةمن

الآشورية.الأراميةباللغةوم!ضوبةالميلادقبلالخاس!

اسماءمنتضمنتهماهوالأكاديوأصلهاالح!3هذهأشوريةيوضحماإن

أنهخلاصتهاولعلالكثيرأحيقارهويةعنوقيل.احماديةبأصولأشوريةوأعلامٍآلهات

تبنىحيث.سنحاريبوابنهسرجونإلىاشتهركوزيروأنهأشورياًوزيراًأومستشاراكان

فىمذكورلأنهحقيقيةشخصيةبالتأكيدوهوالحكمةبآدابوأدبهناداناخيهابن

المشهورينالاختصاصينبعضاللوحةهذهوتضمالهلنستىالعهدمنمسماريةلوحة

عام(.بمئتيالتوراةكتابة)قبلالميلادقبلالسابعالقرنفيعائشاًوكانأحيقارومنهم

يلي:ماالقصةبدايةفىجاءوقد

أختيابننادانتبنيتاختامهوحاملسنحاريبالملككاتبأحيقار"أنا

أبيهموتبعدمنأسرحدونخدمةفىليخلفنىالملكوتدبيرالح!صةوعلمته

عدةبمؤلفاتأحيقارحكمةوالمؤرخينالكتابمنالعديدتناولوقد"..سنحاريب

سهيلالأبتأليفمن/المقدسالكتابفيوأثرهاأحيقارحكمة/اأهمهاومن

منحكيموكتاب.بهنامبولسغريغوريوسللمطرانالحكيمأحيقاروكتابقاشا.

بولسالخوريأعدهاأحيقاركتابفىٍدراسةوهناك.فريحهأنيسللدكتورالشرق

من)22(رقمالمرفقفىحكمهمنبعضاالقارئأمامأضعأنأثرتوقد.الفغالى

ومع.التوراةأسفاروفيفيهاوردمابينوالمقارنةالاطلاعسبيلٍعلىال!ضابهذا

أحيقار.وحكمالأمثالسفربينمنهاكمثالمشتركاًواحدقولاهناابينانىذلك

لأنكالولدعنالتأديبتمنع"لاتنصالأمثالسفرمن12الفقرة23فالاصحاح

تقولحينفى"الهاويةمننفسهفتنقذبعصاأنتتضربه،يموتلابعصاضربتهان

ابنكتمنعانتستطيعلاكنتان.ابنكعنالعصاتمنع"لانصهماأحيقارحكمة
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تركتإذاول!شتموتفلنبالعصاأدبتكIC!بنىياالعصا.عنهيمنعفلاالشرعن

".تعيشلنفانكالعنانلك

العهداسفارونصوصمضامينفيالواضحالتناقضأنإلىهناالاشارةوتجدر

والأقوالالرحمةوعدمالقتلممارساتعلىواحدآنفياشتمالهاحيثمنالقديم

وبنفسأسفارهبعضاشتمالجانبإلىواللاح!جمةواللانسانيةوالوحشيةالعنصرية

خلالمنوالاشوريةوالبابليةالسومريةالإنسانيةالحكمةخلاصةمنجزءعلىالوقت

اختلافنتيجةوذللثالتوراةفيطبيعىأمرهوالتناقضهذاانأقولأحيقار.ح!صة

مختلفةحقبفىمختلفةشعوبثقافاتعلىوتوزعهاالقديمالعهدأسفارمصادركتابة

والتنسيقالمراجعةام!صانيةدونالسنينمئاتخلالمتباينةفتراتفيكتبتجمعت

كتاباًجعلتهالقديمالعهديمثلهاواحدةثقافةمنأكثرفهناك.الكتبههؤلاءبينفيما

.واحدةثقافةوذاتبعينهاأمةتخصلامادتهوبأننفسهمعمنسجموغيرمتناقضاً

:سرجونولادةقصةأصولهاْ/موسىولادةقصة-4

مالهاالخروجسفرفيوردتودلالاتهاكمابوقائعهاموسىولادةقصةان

الاولسرجونولادةقصةمعتتطابقل!ضهاالقديمةالحضاراتمختلففييشبهها

Sargonالاحمدي of Akadموسىولادةقبلأيم..ق0235لىاٍتعودالتي

الكاتبوانالمسماريةالاحماديةباللغةرقيمعلىوجدتوالتىسنة،ألفمنبأكثر

نأبعدالاحماديةالمملكةاسسالذيهوهذاالاحمديوسرجون.نفسهسرجونهو

وردوقد.م.ق0215إلى0235عامىبينامبراطوريةوأقامالسومريةالمدنهزم

مبتدئاًهذهالولادةقصةأوضحوتالياًشاروكين...بإسمالمسماريةالوثائقفىذكره

وجدتحيثوسومراحمادملكسرجونطفولةواسمهاللأسطورةالاولىبالاسطر

عاماًبعشرينعليهاالعثوربعد1872عامترجمتوقدمتشابهةنصوصأربعةفى

سايسهنرسالأشورياتوعالمالبريطانىالمؤرخترجمةمنالنصوصاحدىوتاليأ

Henry Sayceالسومريةالاحمدية/المسماريةللألواح

.ngof Agadeف!ا,Iam Sargon, the mighty king
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.Mymother was a high priestess; I did not know my father

.Myfather' s brother used to love the mountains

0My city is Azupiranu, which is on the banks of the Euphrates

,Mymother the high priestess, conceived me

.She bore me in secret

.Sge put me in a basket of reshes; she sealed my door with pitch

.Shecast me into the river, which did not rise over me

،441.the gardenerولThe river lifted me and bore me to

.Aqqi,the gardener, drew me out in his buket

.Aqqi,the gardener, adopted me and raised me

Aqqi, the gardener, appointed me to do date cultivation for him

.WhileI was cultivating the date groves, (the goddess) Ishtar loved me

.)13-1(.For-four years Iruled as king

.Andfor four and]...[ years I exercised Kingship

...[Theblack-headed [ peoples] I ruled, I gov [ erned

ترجمتهاكماوتالياًللعربيةأيضاًالقصةهذهمنالأولىالأسطرترجمتوقد

القديمه(الأدنىالشرقنصوص)ب!ضابالرقيمنفسفىسرجونلسانعلىجاءت

911Ancient Near Eastern Textssنصه.ما

احمادملكالعظيمالملكسرجون"أنا

الجبالفييعيشوعميأب،لىأعرفلا

الفراتنهرعلىأزبورانومدينتى

الخفاءفىسراًوولدتنىالعفيفةأمىبيحبلت

بالقاروطلتهاالصفصافأغصانمنسلةفيوضعتني

مياههتغطينيولمالنهرفيألقتني
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النهرمنالمياهيرفع)منالمياهساقىاأكىا/اإلىووصلتالنهرحملني

الأناء(.أوبالجرة

بانائهيلقيبينماكانانتشلنيالرجلهذا

كبستانيعندهوعملتبتربيتىوقاملهابناًواتخذنى

سومرملكويصبحسرجونعشتارالألههتعشقأنإلىالقصةوتستمر.....

واحماد.

النصأوالقصةمعيتطابقفانهسرجونلولادةالأكديالنصمنيتضحوكما

فىاختلافمعموسىسيدنالولادةالخروجسفرمنالثانيالاصحاحفىالتوراتي

نأيم!ضهالمولماابناً...وولدتالمرأة"فحبلتوهو:للضرورةالكلماتبعض

فيهالولدووضعتوالزفتبالحمروطلتهالبرديمنسفطاًلهأخذتبعدتخبئه

...لتغتسلالنهرإلىفرعونابنةفنزلتالنهر...حافةعلىالحلفاءبينووضعته

صبىهوواذاالولدرأتفتحتهولماوأخذتهامتهافأرسلتالحلفاءبينالسفطفرأت

ودعتابنالهافصارفرعونابنةإلىبهجاءتالولدولماكبرله...فرقتيبكى...

الماء".منانتشلتهانيوقالتموسىاسمه

تعودالتىسرجونقصةانتحلواقدالتوراةكتبةأنهذابعديلحظالقارئولعل

اختلاقاستكماللغاياتموسىعلىوأسقطوهام..قالثالثةالألفمنتصفإلى

لهم.تاريخ

السومريين:لدىاصولهااآدموتسميةخلققصة-5

الضعوبالسومرييناساطيرفىموجودةاصيلكنصكفكرةالقصةهذهان

واديحضاراتأدابمنفيهنحنوفيما.القديموالعهدالتوراةكتابةسبقتالتى

آداباقصةخلالمنآدموتسميةخلقأصوليبينمثاليلىمانذكرالرافدين

السومرية.

تهيئةيتمتذكركيفوهى.سومريةرقيماتعلىالقصةهذهاصلجاءلقد

واسمهالكونيةالمخلوقاتالآلهةاحديلقحهاوالتىبالإنسانالشبيهالقردانثىبويضة
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ناغيرنيمورساغاسمهاكونيمخلوقالهةرحمفيالبويضةتوضعثمEnkiانكى

التاليةالتجربةاما.كثيرةوراثيةعيوبوذويعقيمينفالمواليدكانواتفشلالعملية

كلهانينكىالإلهةكانتوامهآداباهاسمهلهاكانمولودواولناجحةف!صانت

واولنمطياًالبشريالانتاجصاروبعدها.السومريةالاساطيرفيمعنامرتآلهات

رجلاولإسمالتوراةفىيعنىلاآدمأنهناويلاحظاداموا.سميتناجحةمجموعة

الميثولوجيابينالقصةهذهفىكبيرشبهإلىيشيرمماالبشر.منزوجاولبلفقط

وباكهماوالانثىالذكر//وخلق(التكوين)سفرفىردماوبينالقديمةالسومرية

التىالقصصيةالمواديخلطونكانواالتوراةكتبةفانوبالطبعآدم...واسماهما

وهناالتوراةفىيكتبوهاجاهزةلنتائجليخلصوايسمعوهاأويقرأونهاأوعليهايعثرون

قصصكلفيالمكتوبةالنتيجةاعتمدواالاستنساخعمليةفىالدخولوبدلفانهم

التجاربتلكفيكانتالعاقلالإنسانبداياتانويفترض.والبابليةالسومريةالخلق

التىللفرضياتمواصلةيعنىمماالمسماريةالرقيماتأوالرقمفىالواردةالجينية

مصائرفيكونيلتدخلنتيجةجاءالإنسانظهورانوهيالعلماءمنعددطرحها

كوكبنا.

بقصيدةعليهاعثرالتوراةقصةمعوتماثلاًبساطةاكثرقصصأهناكانكما

السومريالاله)ايكيكو(أنوملخصهانينوىمكتبةمحتوياتفىطينيلوحعلى

أولاًالسماءفأوجدواالعالمبخلقالاَلهاتالمجمعخلالمن/البابليآياالالهمعقام

اثنينخلقوائم.البريةووحويقالحقلقطيعخلقواثمالحيةالكائناتثمالأرضثم

...المخلوقاتكلبينمنالأكرموجعلوهماالروحفيهماوبثاالطينمنالبشرمن

السطر:منهيأبياتهاوملخص

.حاضرة(النسل)آلهةايليبيلتوطالما،-918

C91-ذريةوالنسلألهةفلتخلق

الاَلهةعناءالإنسانوليحمل191

فاهاننتوففتحت891
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أخلقأنبمقدوريليس/االعظيمةالاَلهاتمخاطبةوقالت-991-002

الاشياء

انكىالالهبيدالقدرةان-102

لأخلقهالطينفليعطنى-302

طيناننتوالآلههفلتمزجودمهلحمهومعالألههاأحدليذبحثم802-212

الطينفىالإنسانمعالالهامتزاجوليكن

هذاننسىلاانأجلومن/لهارمزاالحىالإنسانولينادى-216-217

رو!هناكفلت!ش

علىسبعاًووضعتالطينمنقطعةعشرأربعةالألهةاقتطعت256258

وسبعذكورخلقنمنهن)سبعالشمالعلىوسبعاًاليمين

اناثاً(.خلقن

الرافدين:بلاداصوللاْ/الجنةمنوحواءآدمخرو.قصة-6

السومريالادبفىاصولهاأيضالهاالتوراةفىوردتكماالقصةهذهان

أختاممنعليهعثرماخلالمنجداًواضحاًيبدومامنها.مختلفةبأش!صالوالبابلى

هذهعلىومنقوشاً.التاريخيةوبابلسومرومدنأثارياتفىجداًكثيرةاسطوانية

وحواءآدمويمثلانمتقابلشكلفيجالسينوامرأةرجلاًيمثلرسماًالاختام

منهايتدلىوالشر(الخيرمعرفةي)1المعرفةشجرةتمثلالتىالنخيلشجرةوبينهما

الأكلعلىحواءاغراءتحاولوهىالحيةتنتصبالمرأةوخلف.البلحثمرةعناقيد

محرمانهالمفترضالثمريتناولانوهماوأدمهىوتبدوالخطيئةوارتكابالثمرمن

القصورفىالجدرانعلىأيضاًمقلدالاختامعلىالرسمهذابأنويذكرعليهما،

أقدمتمثلبأنهاللشكمجالاًتدعلاوالتىوبابلسومرأثارياتفى*العامةوالاماكن

)3(.رقمالشكلمنيبدوكماهىوالصورةوحواءآدمخروجلقصةأثر

Cainالرافدينبلادفيأصلها/التوراتيةوهابلقابيلقصة-7 and Abel

الواردةالتوراتيةواقتتالهما،الزراعيالعاملوقابيلالغنمراعيهابيلقصةاما
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ومختلفالسومرلينلدىموجودأيضاًفأصلها،التكوينسفرمنالرابعالاصحاحفى

بملحمةعرفمااهمهامنولعل...كنعانوسوريةالرافدينبلادشعوبملاحم

الفلاحبينالنزاعوتمثلسطر003منتتألفالتيالسومريةوأينتين()إيميشقصةأو

الوفرةتحلوأنوالحبوبالأشجارتنموأنأرادإينيلالهواءإلهأنومفادها،والراعي

.الحيوانوتربيةالزراعةبشؤونليعنياوأنتين/إيميش:مخلوقينفخلقالبلادفى

فلاحوجعلهأينتينفاختاربينهما،ليقضىإنليلتدخلحيث،نزاعبينهماونشب

أنتين.قتلإيميمقأنالقصةسياقمنوفهم

وهابيلقابيللقصةأساساًتعتبرالتىالقديمةالقصصهذهمنالأبرزأنإلا

الصراعتمثلالتىأناناانكمدو///دوموزيلماسطورةفيالواردةالقصةهيالتوراتية

فيماالقصةهذهأصبحتوقدالفلاحينوآلهةالرعيةآلهةبينكصراعالأخوينبين

نأفيالقصةوتتلخصابطالها.تغييرمعالقديمةالحضاراتكلبينمتناقلةبعد

كليهماوان.الزراعةالهأوانكمدوللمزارعالأخدوريأخذالرعىالهدموزيالاله

علىللرعويةكانتصارانكمدوعلىدموزيفضلتلكنهاأنانا.خطبةإلىتقدم

أناناباختيارعنهوالمعبرآلهتهاأوللرعويةالاختيارهذاانإلا.الزراعةحسطب

والتضحية(دموزيامتلاك)أيلامتلاكهوسيلةالواقعفىكانكزوجالرعىلآلهة

كانالبدايةفيالرعويةانتصارانبمعنىالزراعةلانتصاركشرطبالرعويةأيبه

التوراتيقابيلفانوبهذا.الزراعيةالحضارةاستمرارلضمانتحضيريةكمرحلة

انانادورتأخذوأختهما.تموزيأودموزيدوريأخذوهابيلانكمدو.دوريأخذ

دموزيمصيرنفسهابيليلقىوهنا.للرببقربانهماويتقدماودها.خطباالتي

السفلى.للعالمويهبطلتبتلعهفمهاالأرضتفتححيث

الإلهيقبلعندماوذلكالسومريةوالقصةالتوراةبينواحدوالسيالتىفالفكرة

ويقتلبعدمافييقومقابيلولكنالمزارعقابيلعنإياهمفضلاًالراعيهابيلتقدمات

الاسطورةأوالملحمةمنمقتطفات(23)المرفقفيالقارئويجد.منهانتقاماًأخيه

تهبطالاسطورةوفيوعشتارتموزالاسماءوتصبحالبابليينلدىالاسطورةتتكرر
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بهوتخرجقتلتهأنبعدحبيبهالتحريرانانا()مثلالموتاالسفلىالعالمإلىعشتار

الخصب.عمليةوتبدأ

وكانضحيةيكنلمولكنهبعلويصبحالكنعانيينأوالسومريينلدىوتتكرر

الخصبيصبحلاوهناوعشتارأنانامنبدلاًعناةمعويصبحوالسحابالمطرالهه

الحبوالهةبعلأدونأوبعلالمطرآلهةاتحادمنيأتيبلفقطعناةعلىمقصوراً

.عناةوالخصب

اختصاراً)أودوني(بىبعلالادوناستعيرالفينيقيينوعند

لونويصبغلبنانغاباتفيتجوالهأثناءخنزيرأكلهبليمتلمأدونىل!ش

.النعمانإسمهويصبحالنعمانشقائقورودالاحمردمه

افرودين.تصبحوعناةادونيساسمهويصبحلليونانالقصةالفينيقيونحمل

معوفصلاًالسفلىالعالمالهةبرسيفونىمعٍفصلاًفصوللثلاثحياتهادونيسوقسم

أفروديتتحولاتاحدوالخنزيرخنزيراخيراصرعهوقدذاتهمعوفصلاًأفروديت

قتلته.التىهىوكأنها

جلجامش:منيوسفوحلمسومراحرالرهمالتوراةحراس-8

فىبانيبالآشورمكتبةفىعليهاالمعثورالسومريةالرقيماتاحدىتقول

بشريةمجموعةاولواستنساخالأرضإلىمخلوقاتلنزولسردهامعرضفىنينوى

فيوضحناهماوهو،الثقيلةوالمعادنالذهباستخراجلغاياتالقردبويضةمن

كانتنزلتمجموعةأولانالرقيميقول)5(.رقمالمرفقفىالسومرلمنعنحديثنا

بواقعمجموعةكلمجموعاتإلىنفسهاقسمتوأنهامخلوقستمايةمنمؤلفة

مخلوقاتهيالخمسينات)وتلكالبشر،منالعبيدالعمالعلىكحراسخمسين

فياشارةفهناكذلكومقابلآلهات(كأبناءالثانيةالدرحةمنآلهاتأوكونية

Zachariaستجنجمرياويقولسومر.بهويقصدشنعاراسمهبلدإلىلتكوينسفر

Stichinفىوهى(الحراس)بلدتعنىالكلمةانعضرالثانىالكوكبكتابمؤلف

الإنسانجنسمنالاوائلالعبيدمراقبةواجبهمكانالذينتعنىالسومريةالاساطير
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مئتينعنمتكلماً)التكوين(التوراتيالسفرويضيف..المناجمفيعملهمفيالعاقل

اما،حراسعشرةمنفصيلةكلتتكونفصائلعلىوزعواالذينالربانيينالحراسمن

الكتابمؤلفويلاحظ.خمسينمنم!صنةفصائلعنفتت!طمالسومريةالرقيمات

السومرية.الاساطيروفىهذافيالت!صينسفرنصوصبينال!جيرالشبه

معيناًكانتجلجامشقصةفانذكرناكماالتوراةفيالوارديوسفحلماما

المثالسبيلوعلىالقصصعشراتإلىالطوفانقصةتتعدىالتوراةلكتبةينضبلا

ونصهالتكوينسفرمن37الاصحاحفيجاءكمايوسفلحلمواضحاستيحاءهناك

لي(ساجدةعشركوكباًوأحدوالقمرالشمسواذاأيضاًحلماًحلمتانىفقال"..

رأكيعرفك)كلكامشونصجلجامشملحمةفيوردممااستيحاءهجرىاقول

نجومرأيت،مناميفيأمىيارأيتقال،احلامهقصننشونامهوعلى،احلامهفي

كانتالكواكبفانوبالطبعأحدها"سجدقدمىوعندالسماء،نجومجميعالسماء

السومريين.لدىومسماةمعروفة

وسابقاتها:حمورابيشريعةمنمأخوذةالتوراةشرائع-9

كتبفيمنهامختاراتالموجودالبابليةحمورابىشريعةموادإلىالناظرإن

وأالتثنيةسفرمثلالتوراةاسفارعلىالوقتبنفسوالمطلعكثيرةال!ضرونيةومواقع

يجدأويلحظالثانيةبالشريعةيسمىلماالمتضمنعح،ولح!لا،،54،54الاشتراعتثنية

فىجاءعمايخرجلاوعدداللاويينمثلاخرىواسفارالاسفاربهذهجاءماكلبأن

تطابقفهناكشنونا)1(شريعةمثلاليهاوالمستندةالاقدمالشراعأوحمورابيشريعة

كربونيةنسخةبعضهاجاءحتىوالهيكلىاللفظيبالشكلكثيروتماثلالمضمونفى

المثالسبيلعلىومنها.العشرةالوصاياعلىأيضاًتشتملالتيحمورابيشريعةعن

الاصحاحاتالتثنيةسفرفييقابلهاوما013،015165،177،،117،912المواد

منوكذلك(بالانجليزيةمقتبسة24الملحقفيالقارئ)يجدها،15،21،22،25

هووالاصم.م.(ق0091-)0002إلىوتعودحمورابيشربعةسبقتت!shnunnaاشنوناشريعة)1(

بالبابليه.دونتقانونيةمادة61منالشريعةهذهوتتكوناضنونا.سلكةلىاٍنسبة

991

http://al-maktabeh.com



وغيرهاعددوسفرواللاويينالخروجسفراصحاحاتفقراتمنالعديدإلىينظر

منالفقرتبين21الاصحاحفىجاءماالمثالسبيلعلىومنهاالتطابقيرى

شريعةمن252-025منللموادالمشابهةالثورنطحاحكامشأنفى28-32

فضةمنالامانةسرقةحكمحول72الاصحاحمنالسابقةالفقرةوتشابه.حمورابى

لأ2الاصحاحمنبعدهوما22والفقرةحمورابىشريعةمن124المادةمعوامتعة

من14-01منوالفقرت.حمورابيشريعةمن902المادةمعالخروجسفرمن

للتحفيزأمثلةمجردهذه.حمورابيشريعةمن244،246266،الموادمعالاصحاح

شؤونتنظممادة283تضمالتىحمورابيشريعةموادعلىبالاطلاعالمقارنةعلى

والعقارالاراضىوأحكامبالاموالالخاصةالجرالًمقضاياوتتناولوالقضاةالمحاكم

والعقوباتوالتبنيوالزواجوالارث)الطلاقالشخصيةوالاحوالالتجاريةوالمعاملات

واخرى،الاخرىالمهنباصحابخاصةواحكاماً،والاعتداءات(.والأخلاقيات

وغيرها.والاسعارالاجوروقضاياوالحيوانيةوالثروةالزراعةشؤونفيتفرقة

العثوربعدتماماًالواضحةالتوراتيةالسرقةهذهمعرفةإلىالتوصلتموقد

الحياةمناحىشتىفىتتكلمأبوابإلىمقسمةوهيحمورابى)1(مسلةعلى

ولبيتاورناموكشريعةبدائيةوربماسابقةشرائعهناكانويذكراليها.المشار

وأضافجمعهاحمورابىلكنالشيقلعنالحديثلدىعليهاوسنأتىعشتار

القانونكلياتفيتدرسمتكاملةشريعةفاصبحتلابوابوقسمهاونظمهااليها

.المعاصرة

القديمةالعيلاميينعاصمةسوسهمدينةفىم1091عامفرنسيةتنقيببعثةتبلمنالمسلةعلىعئر)1(

عليهاومنقوشالمسماريةباللغةوكانتملْى.أ2917075القديمةبابلتوانبنعليهاومنقوشاً

.للعراقدمتورأولبمثابةوهي.الحياةشرونمختلففيمادة282معباسمهومقدمةحمورابياسم

(.الفرنسياللوفرمتحففىمحفوظةوهي
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الاصل:بابليهو/التوراتيالشيقل-04

الرافدينحضاراتمنالتوراةكتبةاقتباسسياقفيونحنذكرهيجدرومما

منوكأنهلهموتاريخيةوطنيةكعملةاليوموالمتهودوناليهوديتخذهالذيالشيقلان

سفرمن2الاصحاحذلكومثالالتوراةاصحاحاتمنالعديدفييردوالذي،تراثهم

ولليهودالتوراةلكتبةعلاقةلانقدوحدةهوفضة(شاقلمئةبأربع)ارضالتكوين

اليهودعرفهالبابلى،التراثمنواضحةسرقةمجردوأنهالاطلاقعلىوبمنشئهابها

والشرائعحمورابيشريعةموادمنالكثيرتشيرحيث.بابلإلىسبيهمبعدوسرقوه

كانوالشيقل.بابلية/سومريةنقدوحدةالشيكلانإلىحمورابىسبقتالتي

فانه.حمورابيشريعةفىالشيقلورودعلىالأمثلةذكروقبل.فضهغرام5.8يساوي

وأقدمهاللشيقلوأشارتحمورابىشريعةسبقتقدشرائعهناكبأنالقوليقتضى

حمورابىسبقتوالتى)1(الرافدينبواديالثالثةالسومريةالاسرةمؤسسأورناموشريعة

اورناموشريةموادومنالتاريخفىعملةكأولللشيقلاشارتقد)0102(قرونبثلاثة

الشيقل:تذكرالتى

يدفعانعليهبالاكراهآخررجلامةبكارةرجلأزال)اذاونصها5/المادة

(.الفضةمنشيقلاتخمسةكغرامة

فىيكذبان(المحكمهحضوره)قبلونوىكشاهدرجلٍحضرذا)251المادة

(.الفضةمنشيقلاعشرخمسةيدفعشهادته

إلىأيضاًفأشارتحمورابىشريعةسبقتالتىالثانيةالإنسانيةالشريعةاما

حددتأووضعتالشريعةوهذه.(مق0091إلى0002)اشنوناشريعةفهىالشيقل

ذلك:ومثالالشيقلذكرتماومنهاالاسعاربعض

ملحمنكيلو2والفضه،منواحدشيقلسعرهانقيزيتقا))أالمادة

الفضه((منواحدشيقلسعرهاالطعام

فىالقديمالشرقمتحففيحاليأموحودةوهيالئركمابالتاريخمعروفةشريعةهىأورناموشريعة()1

32.وعددهاطينيهالواحعلىاصتانبول
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libit)اشتار(عشتارلبيتشريعةهىالثالثةوالشريعة Ishtarكتبت

مستخدمةكعملةالشيقلذكرتالتىالشريعةهذهموادعلىالامثلةومنبالسمورية)1(،

أيضاً.السنينبمئاتاليهودوقبلالزمنبذاك

فعليهبالسرقةمتلبساًعليهوقبضآخررجلبستانرجلدخلذا))91المادة

((الفضةمنشيقلات15غرامةيدفعان

فهىمادة282البالغةحمورابىشريعةموادفىالشيقلورودعلىالامثلةاما

:المثالسبيلعلىومنهابالعشرات

يأخذفسوفوأكملهلرجلبيتاًبناءًبنىإذاا/حمورابيشريعةمن282المادة

له)2(اجرةالدارمنسارعنكلالفضةمنشيكلين

منشيقلاتخمسةفغرامتهحقلمنمحراثاًرجلسرقإذا/5971المادة

//المحراثلصاحبالفضة

:با.تقليدالمعابدوالب!ءْسومرje)منهي/داوودنجمة-د4

بأنمعروفايكونأنالتوراةكاتبوسرقةعلىأمثلةنوردونحنالمفيدمن

لهممزعوموتراثليهوديتهمكعنواناليوميهوديتبناهالتىالرموزمنالعديد

و"الطاقيةاسرائيللدولةوكشعارداوودبنجمةالمعروفةالسداسيةالنجمةمثل

يأيوجدولااليهودقدامىلدىموجودةالاطلالتىعلىتكنلمSkulcap"اليهودية

اثباتأدنىمنهناكوليسداوودنجمةإلىيشيرماديغيرأوماديتاريخىأثر

)أيوقصورهممعابدهمبهاالسومريونيزينكاننجمةانهاوالحقيقةذلك.على

يهوداختلاقمنوهيالسنينبألافالمفترضداوودوجودقبل(سومريةزخرفة

ح!سماءشعارمكوناتكلفيالموضح13الرقمانذلكعلىالادلةومنالخزر

لهؤلاءرمزهو.الكتابهذا31رقمالمحقفيالموضحةصهيونبروتوكولات

الألواحاماامورية.أصرةمنوهوم(.ق0185-)0791ايسيندولةموسسهوعشتارلبت11(

بنسلفانيا.ومتحفباريسفىاللوفرمتحففىفموجودةالشريعةهذهعليهاالمكتوبة

مربع.مترا35ًالسار)2(
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عشرا،ْننئالقبائلبعدعشرالثالثةالقبيلةأنفسهماعتبرواقدباعتبارهماليهود

السداسيةاضجمةإفى13الرقمضمنواقدالخزريهودايوانهم،يعقوباولادمن

يهودمبتدعاتمنفكلهاللطاقيةبالنسبةوكذلكفيها.نجمة43وضعخلالمن

.الكتابهذافياليهمسنأتيالذيناليوميهودأوالخزر

الفلسطينىأيضاًالتراثيسرقونفلسطينفياليومالخزراليهوداحفادبأنعلما

الفلسطينىوالزيكاللباسالدوليةالمناسباتفىلأنفسهمويدعونهتفصيلاتهبكل

كبهفتويق،،تبوله،فلافل)فول،المعروفةوالعربيةالفلسطينيةوالمأكولاتالشعبي

الشعبية.الرقصاتوحتى...(

العاداتمنهيالمعابدجدرانعلىاليهودلدىالب!طءعادةأنكما

ماإلىوألحقوهاالعادةهذهسلب"اليهودانبمعنى.البابليةالدينيةوالتقاليد

".بإرثهمسموه
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الفهرس

..القديمالعراقفىالإنسانوسقوطالأولالفردوس

......بابلوتراثالتوراةبيننوحوطوفانعدنجنة

..........................الخلودونبتةكل!سامش

..........والتوراتيالبابليالتراثفىالحياةشجرة

............................إبراهيممدينة،،أور،،

.............................."اور،،فىإبراهيم

...............................الأوغاريتيةالتوراة

................العبرانيوموسىالأكاديسرجون

............القديموالعهدسومرفيالحبأناشيد

...................موسىوتشريعحمورابيمسلّة

................................الإلههيكلبابل

....................التوراةذاكرةفيواشوركلدو
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....القديمالعهدفيوأثرهاالرافدينواديحكمة

......................والرمادالعظمةبيننينوى

..............................العراقآثارسر!ة

..........................اليوممرَاةفىالعراق

الحدالعراقبناءفىودورهمالعراقيونالمسيحيون

..........................وتسامحومحبةأخوة

.........................الواحدوالعيشالحوار

المقدسةالأراضىفيحقصاحبةليستاسرائيل

.........................الرافدينوَادابالتوراة
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..-!،ءر*،ء-،9!زز!يهاَث--
ءلم-ءش؟بخ

.:3:.غءصً

لاإ!؟!

-،---حمم-!ه!!1-(اا0

حمإ(!حتَط-مر-6.-.ءصجم)أج"/-

لمَا-+!!.ء.

:.صصكل
-لم.3َ!لم-د--ص،+5ِ-جم!،تم!

ةلالتوا9باجما
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامیة مختصة بكتب الاستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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